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 شكر وعرفان
  أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا بالمساعدة سواء 

ووقف إلى جانبنا لإخراج  هذا العمل على من قريب أو من بعيد 

هذه الصورة، وإن كان لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن 

نقدم خالص شكرنا وامتناننا للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا 

مثنين على توجهاته الثمينة ، " العالي زغيلطالأستاذ عبد " العمل 

وأخيرا فإن وفق هذا العمل وحوى في طياته على إيجابيات ونجاح 

  .يذكر فهو منسوب لجميع من ساعدنا 

  



 

 

 

   

 إهداء امال
  أهدي هذا العمل لكل من أحبهم  ويتوق القلب

  :ليخاطب من شذى بذكرهما اللسان وقال فيهما الرحمن
لوالدين إحسا وقضى ربك<< ه و   >>ألا تعبدوا إلا إ

  .إلى أوفى الخلق وأحبهم إلى القلب
تدي به في  ،إلى الوالدة الكريمة أعزها الله لطالما كنت نورا يضيئ عتمة الحياة وكنت سبيلا 

  .العترات
م إلى القلب   .إلى أحن الخلق وأقر
  .من كان لي فخرا، وسندا أحتمي به

  ...من تعب وكد من أجل أن أعيش بسلام، ومن أجل هذه اللحظات 
  .إلى أبي  العظيم أحمد الله أن جعلني ابنة لرجل مثلك فلك كامل الشكر والعرفان

  .إلى كل من كانوا ولا يزالون عو وذراعا لي 
  .من هم عزوتي بعد الوالدين

، كم تعبتم معي وكم أتعبإلى الإخوة الكرام إ   .تكم فلكم جزيل الحب والشكر وذكرا

اء الحياة ورونقها ، ،  وتجعل للحياة نسائم خاصةإلى أولئك الكتاكيت الصغار التي تزيد من 
  .أبناء الإخوة والأخوات

وختاما أهدي هذا العمل إلى كل من ساهم في إنجاحه من أساتذة مشرفين ومناقشين، ومن 

ديه إلى كلية الآداب واللغات بج   .امعة جيجلزملاء، كما 

  



 

 

 

   

  أحلامإهداء 
  
 

هداء هذا العمل إلى الذي منني كل ما يملك   ....أتقدم 
  .إلى روح صاحب السيرة العطرة فلقد كان له الفضل في البدئ  والآخر

  .أبي الغالي أسكنك الله فسيح جنانه
  .إلى التي وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابطة الجأش

رت دربي، وأشعلت حياتي فرحا وعلمتني كيف  منبع الدفء والحنان وملاكي الحارس التي أ
  أبتلع الحياة

جا فوق رؤوسنا   .والدتي الغالية أرجو أن أكون قد بلغت رضاك، حفظك المولى وأدامك 
 .إلى بركة العائلة ودفئها أجدادي

  .إلى من كانوا سندا لي في كل خطوة في الحياة
م حبا، رضوان،عزوز، سليمة، ريمةأولئك الذي   .ن يستفيض القلب 

  .إخوتي وأخواتي أحبكم
اء بصحبتهم حورية، عبلة، سلمى، سلمى، ليلى   .إلى اللواتي تقاسمت معهم الحياة وزادوها 
لإهداء إلى كل الأستاذة الكرام وكل العائلة العلمية بكلية اللغات والآداب   .وأخيرا أتوجه 

  



 

 

 

  

  مقدمة



    ................................................................................................  مقدمة

 

 

 جتماعيــــــةظهــــــرا مــــــن مظــــــاهر الحيــــــاة الافي جــــــوهره فــــــن مــــــن الفنــــــون الجميلــــــة يعكــــــس مالروائــــــي الأدب    

ه، ف ـــــن إجــــــل  الإنســــــان والواقــــــع ينفــــــذ إلى أغــــــوار مشــــــكلاتينــــــزل إلى الواقــــــع، وينهــــــل مــــــن قضــــــا الإســــــهام في مـ

 ، ــــيرا جــــــذر ــــيره تغيــ نوقـــــد شــــــهد تغيـ ـــيران القــــــر ـــيرا  )التاســـــع عشــــــر والعشــــــرين( الأخـــ ، بمعالجــــــة الواقــــــعاهتمامـــــا كبـــ

فظهـــــــر مـــــــا  الواقـــــــع الفعلـــــــي للحيـــــــاة الإنســـــــانية، والنّـــــــأي عـــــــن الطـــــــرح المثـــــــالي في الأدب الـــــــذي أخفـــــــق في تمثيـــــــل

ــــــع، الإنســـــــان، تمـ ــــــا علـــــــى ا ـــل اهتمامهـ لمدرســـــــة الواقعيـــــــة الـــــــتي نصـــــــبت كــــ الأخـــــــلاق، وبمـــــــا أنّ و  عـــــــرف نقـــــــد 

ــــــةالأ ــــــة  ،دب العــــــربي عامــــــة، والمغــــــربي خاصــــــة يســــــتقي تجاربــــــه مــــــن المــــــذاهب والمــــــدارس الغربيــــــة الأروبي ــــــإنّ الرواي ف

ـــــــــة ــــــــونس،الجزائر،المغرب( المغاربيـ ــــت بصــــــــــفة ) تــ ـــــــد واكبــــــ ـــــــة قـــ ـــــــن عامـــ ـــــــعالفـــ تمـــ ـــــــذت إلى رحــــــــــم ا ــــــواقعي ونفـــ  ،الــــ

ه الواقعيـــــة الاجتماعيـــــة وجعلـــــت منهـــــا ت الروايـــــة المغربيـــــة مـــــن هـــــذا ، ونصـــــيب يمـــــات فنيـــــة أدبيـــــةواســـــتلهمت قضـــــا

ـــــي ـــــال الروائ ـــــاج روائيهـــــا مـــــن أمث رز في نت ـــــزاف"الاهتمـــــام  ـــــذين " محمد زف ـــــة ال ـــــروائيين المغارب ـــــرز ال ـــــذي يعـــــد مـــــن أب ال

ــــــع و  عايشـــــــوا مالواقـ ــــــن الواقـــــــعإذ ، جسّـــــــدوه في إبـــــــداعا خاصـــــــة في عملـــــــه  أبـــــــدع في تصـــــــويرهكمـــــــا   ،قـــــــدّم رؤى عـ

  ."محاولة عيش" قيد الدراسة الروائي

ت عميقــــــــة ومختلفــــــــة  تكمــــــــن أهميــــــــةإذ   ـــــي يحظــــــــى بــــــــرؤ ـــــــربي الهامشـــ ــــــون الأدب المغـ هــــــــذه الدراســــــــة في كــ

ـــــدائل مـــــن أجـــــل التّغيـــــير، كمـــــا أنّ  ،حـــــول الواقـــــع أبـــــرز ممثلـــــي هـــــذا الإتجّـــــاه مـــــن " محمد زفـــــزاف"ويســـــعى لتقـــــديم الب

الغمـــــــوض  لمغـــــــرب ورفـــــــعجتماعيـــــــة في االاولمعرفـــــــة الأدب الـــــــواقعي وأنواعـــــــه وطبيعـــــــة الروايـــــــة الواقعيـــــــة  .في المغـــــــرب

  :عنهما نطرح الإشكالية التالية

   وفيم تتجلى ماهية الواقعية؟  جتماعي في الرواية المغربية المعاصرة ؟ماهي طبيعة التجريب الواقعي الا -

  هل استطاع الكاتب محمد زفزاف أن يخلق رواية فنية واقعية وفقا لبعض الخصائص التي سنتها المدرسة الواقعية؟-

  .الرؤية التي قدمها الكاتب في الرواية؟ وكيف كان موقفه من الواقع؟ماهي  -
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ينــا وضــع خطــة مكونــة مــنهــذه الأســئلة وغيرهــا وللإجابــة عــن           مقدمــة، وفصــلين، الفصــل الأول : فقــد ار

أربعـة عناصـر، أولهمـا مفهـوم الواقعيـة الـذي تبـدى  جـاء في" رواية المغربيـة المعاصـرةالواقعية في ال"ـفصل نظري موسوم ب

  نـــه مفهــــوم واســــع فضــــفاض وفلســــفي، وقــــد ســــعينا قـــدر المســــتطاع أن نلملــــم شــــتات التعريفــــات بمــــا يخــــدم البحــــثأ

ـــا في محاولـــة للتركيـــز علـــى مـــا يخـــدم  نيهمـــا خصـــائص الواقعيـــة وهـــي خصـــائص ألممناهـــا مـــن مراجعهـــا الـــتي تعـــنى  و

أنــواع الواقعيــة وقــد تضــمن الأنــواع الســائدة في الواقعيــة والــتي تختلــف  قــد ركــز فيــه علــى ثالــثال العنصــر ، أمــاالبحــث

ــا الفكريــة الفلســف كتجريــب فــني في الروايــة   الواقعيــةالأخــير فقــد تناولنــا فيــه و  ية، أمّــا العنصــر الرابــعخــتلاف مرجعيا

ت العربيــة الو و  ،العربيــة بصــفة عامــة ت تمــت الإشــارة إلى بعــض الــروا ـــروا ، وكــان التركيــز بصــفة  "حنــا مينــة"اقعيــة كـ

في  يكـــان عنصـــرا حيـــو تضـــمن التجريـــب الـــواقعوقـــد   ،المعاصـــرة الروايـــة المغربيـــة  خاصـــة علـــى التجريـــب الـــواقعي في

ت المغربية ل المغرب، وتحليل   ".محمد زفزاف"و" محمد شكري"و" جلون الطاهر بن"ـبعض الروا

اشتمل على عنصرين أولهمـا  " رواية محاولة عيش ورؤية الواقع" اء تحت عنوانقي جيالفصل الثاني فصل تطب

تقـديم عمـل واقعـي  حيـث تنـاول محاولـة الكاتـب" محمد زفـزاف"ـل "محاولة عيش"تجليات الواقعية في رواية : كان بعنوان

لخصــائص الواقعيـة، أمــا الثـاني فقــد كـان بعنــوان مـن أجــل تحليـل سوســيوبنائي للروايـة حللــت فيـه الروايــة تحلــيلا  يمتـاز 

كمـــا أقرهّـــا النّاقـــد "زفـــزاف "فيـــه اســـتخراج رؤيـــة الســـارد للواقـــع مـــع التركيـــز علـــى الحواريـــة في نـــص تم  اتكوينيـــ بنيـــو

    .في أعماله "ختين"

ــــــة علــــــــى وقــــــــد اعتمــــــــ ـــــــويني لــــــــدت الدراســ ـــــــوي التكـ والدراســــــــات السوسيونصــــــــية  "غولــــــــدمان"ـ المــــــــنهج البنيـ

ـــــة" ـــــد " الحواري ـــــين"عن ـــــذان يخـــــدمان البحـــــ"خت ـــــ مـــــالكو ث،، وهمـــــا المنهجـــــان الل ـــــوعي والرؤيـــــةيبحث في  ان عـــــن ال

ــــــة هـــــــــي الـــــــــوعي النظـــــــــري فالبني داعيـــــــــة،العمليـــــــــة الإب دخـــــــــال ويـــــــــة التكوينيـــ ـــــــة إن صـــــــــح التعبـــــــــير، وقمنـــــــــا  للواقعيــ

ــــث عـــــن الأصـــــوات الإيديول  أنّ ثمـّــــة وجيـــــة في العمـــــل الروائـــــي، وقـــــد يـــــرى الـــــبعضالدراســـــات السوسيونصـــــية للبحـ
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ــــــلا ــــــين المنهجــــــين إلاّ أنّ خل ــــــا"الحميــــــداني"  في المزاوجــــــة ب ّ ــــــد أوضــــــح أ رج فيهــــــا، وعلــــــى نقديــــــة لا حــــــ طريقــــــة ، ق

ــــث في  جــــــه ســــــارت هــــــذه الدراســــــة، ـــق رؤيتــــــه علــــــى الروايــــــة المغربيــــــة، والدراســــــة تبحــ قــــــدا مغربيــــــا طبـــ عتبــــــاره 

  .الأدب المغربي

قلــــــة الدراســــــات  اختيــــــار هــــــذا الموضــــــوع لــــــدافعين أولهمــــــا علمــــــي موضــــــوعي يتمثــــــل في في ســــــببالويعــــــود 

ـــــــد الكــــــــاتبين الم عــــــــن ـــــــي خاصــــــــة عنـ ـــــــب خروجهمــــــــا في  " محمد شــــــــكري"و" محمد زفــــــــزاف"غــــــــربيين الأدب الهامشـ بسـ

ـــــة ا ـــــود الثقافي ـــن القي مـــــا عــ ـــــة للفـــــنلكلاســـــيكية الـــــتي فرضـــــتها الســـــلطة الاكتا ـــض كـــــل مـــــ ،جتماعي ســـــر يك اورفــ

ــــــة الهــــــامش ـــــا وجعلــــــه في خان ــــث في قيودهـ ــــــرة البحــ ــــــاه أجيــــــال لاحقــــــة لتوســــــيع دائ ــــــا انتب ــــــذا نكــــــون قــــــد ألفتن ، و

ـــــــوط ــ ــــــي في ال ــــــرب فقـــــــــطالأدب الهامشـــ ـــــــا ولـــــــــيس المغـــ ــــــربي عمومــ ـــــــرتبط ن العـــ ـــــــي مــ ــــــــا شخصــ نيهمـ ــــــــولات ، و لميـ

ــــــة  ــــــواقعي ذي الطــــــابع الهامشــــــي النـّـــــابض بحيوي ــــــي المغــــــربي ال ــــــة للــــــنص الروائ آســــــرة تجعــــــل القــــــارئ الشخصــــــية المحب

ـــــــكوت  ـــــول المســـ ـــــــــرأة في قـــــ ــــــــك الجـ ــ ـــــــن تل ــــــــا مـــ ــــــراءة ومدهوشــ ـــــــة القــــ ـــــــــدودا إلى متابعـــ ــــــا، مشـ ــــــــه اجتماعيــــ ــ ـــــــاعن ـــ  ديني

ــــــث المعـــــــرفي الأدبي، وإثـــــــراء مادتـــــــه يمكـــــــن القـــــــول إنّ و .وسياســـــــيا الهـــــــدف مـــــــن الدراســـــــة هـــــــو توســـــــيع دائـــــــرة البحـ

  .  المعرفية، وكذا لإثراء المعارف الشخصية حول الرواية الواقعية في المغرب

لموضـــــوعها، ومصـــــادر داعمــــــة  ةادمـــــة وتســـــعى إلى الموضــــــوعية مـــــن مراجـــــع خلا تخلـــــو دراســـــة تبتغـــــي الجـــــدّ 

ـــــد اعتمــــــد في هــــــذه ا ــــــه فقـ ــــــللبحــــــث وعلي س  ــــــة لا  ــــــى جمل لموضــــــوعلدراســــــة عل   ا مــــــن المراجــــــع ذات الصــــــلة 

ــــــر ـــــــ ـــــــــال لا الحصــــــ ــــــ ــــ ــــــــــبيل المث ـــــــ ــــــــــى ســ ـــــــ ــ ـــــــــا عل ـــــــ ــــــــــــاتش منهـــ ــــــ ــــــورج لوكـ ــــــ ــــــــــة في الأدب: جـــــــ ـــــــ ـــــــات في الواقعيــ ـــــــ                      دراســـــ

الواقعيــــــــة النقديــــــــة في الأدب : س بيــــــــتروف ،تحــــــــولات اللغــــــــة والخطــــــــابالروايــــــــة المغاربيــــــــة و : عبــــــــد الحميــــــــد عقــــــــار

ــــــة والنقـــــــد الأدبي، جمـــــــال شـــــــحيد: ن وآخـــــــرونلوســـــــيان غولـــــــدما في البنيويـــــــة التكوينيـــــــة، حميـــــــد : البنيويـــــــة التكوينيـ
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وهـــــي مراجـــــع لهـــــا صـــــلة بموضـــــوع بحثنـــــا بشـــــكل مباشـــــر، كمـــــا  مـــــن أجـــــل تحليـــــل سوســـــوبنائي للروايـــــة، :الحميـــــداني

  .والمراجعفي قائمة المصادر ثم ذكرها اعتمد على مراجع أخرى 

ـــــث أكـــــــاديمي  ت  فــــــإنّ وككــــــل بحــ ــــــق معبــّـــــدة بـــــــل إنّ الصـــــــعو انجـــــــازه لم يكـــــــن ضــــــمن مســـــــار ســـــــالك وطري

لموضـــــوع كتشـــــعّب مصـــــادر البحـــــث وتضـــــارب الآراء  كانـــــت حليفـــــة لـــــه منـــــذ البدايـــــة، بعضـــــها لـــــه صـــــلة مباشـــــرة 

ـــــا بيئتهــــــا السوســــــيوثقافي ــــــك المفــــــاهيم علــــــى روايــــــة لهـ لواقعيــــــة، وصــــــعوبة تطبيــــــق تل ة في بعــــــض المســــــائل المتعلقــــــة 

ايــــــة المطــــــاف محاولــــــة   نتــــــاج المصــــــطلح، إ المغــــــايرة لبيئــــــة لتطبيــــــق الــــــذي هــــــو في  ت تتعلــــــق  كمــــــا أنّ ثمــــــة صــــــعو

ــــــي  ــــــنص الروائ ــــــة عــــــيش"ويــــــل ال ــــــق متطلبــــــات ا" محاول ــــــار،وف ــــــنهج المخت ت لم ــــــإنّ  ،وإلى جانــــــب هــــــذه الصــــــعو ف

باشـــــر وصـــــعوبة التواصـــــل الم ،والابتعـــــاد عـــــن المشـــــرف ،نجـــــازه في ظـــــل الحجـــــر الصـــــحّي الظـــــروف الـــــتي أحاطـــــت

ـــــه عمـــــل بشـــــري ـــــذي لا يخلـــــو من لنّقصـــــان ال ــــت مـــــن البحـــــث مشـــــو  ـــــا اجتهـــــد بقـــــدر ...قـــــد جعلـ وحســـــبنا أننّ

  .الجهد والوسع، وبمقدار القيود المنهجية والتوجيهات التي تفضل علينا الأستاذ المشرف مشكورا

    

  

  



  

 

 

  

  

الواقعية في  :الفصل الأول

  الرواية المغربية



 الواقعية في الرواية المغربية  .................................................................  الفصل الأول

6 

 

 .مفهوم الواقعية-1

ـــــــاني  فــــــــاهيمللم ــــــــال المعــــــــرفي الإنسـ ـــــــيرة في ا ــــــــة كبـ ـــــــو أهمي ـــــــطلح ربعــــــــد أن تتبلـ ـــــــي إذ  ،اتوتغــــــــدو مصـ هـ

ـــــات  ـــــدرك إلاّ هـــــي و  ،للمعرفـــــة الإنســـــانيةوالأســـــس الأولى اللبن فـــــلا يمكـــــن  ،ـــــا ولاغـــــنى عنهـــــا مفاتيحهـــــا الـــــتي لا ت

ـــــطلحات لأيّ  ــــــــدون مصـــــ ــــــــن العلــــــــــوم أن يتطــــــــــور أو يفهــــــــــم بــ ــــــم مــ ـــــــــا  ،والحاجــــــــــة إلى ضــــــــــبطها ،علــــ ـ ـــــــف  والتعريـــ

اوبمـــــــدل ــــــة بمضــــــــامينها ضــــــــرورة ،ولا ـــــكاليّ  ،والإحاطــ ـــــطلحات والمفــــــــاهيم إشـــ ة ولطالمــــــــا كانــــــــت عمليــــــــة ضــــــــبط المصـــ

ــــــــوم الإنســـــــــانية لاخـــــــــتلاف الفلســـــــــفات ـــــــــدان العلـ ــــــاحثين في مي ـــ ــــــــؤرق الب ـــــــــة تـ ـــــــــات الفكري ــــــــة  ،والمرجعي الإيديولوجيـ

منـــــــذ  والغمـــــــوضُ  الإلتبـــــــاسُ  هـــــــالازمالمصـــــــطلحات الإنســـــــانية الـــــــتي  والواقعيـــــــة كغيرهـــــــا مـــــــن ،الثقافيـــــــةو  ،السياســـــــية

ــــــا لتحــــــول الــــــدائم وعــــــدم الاســــــتقرار  ،نفتاحهــــــارونتهــــــا واوهــــــذا لم ؛ولاد أو علــــــى مفهــــــوم فهــــــي مصــــــطلح يتســــــم 

ــــــال محــــــــدد ــــــياقات مختلفــــــــةالواقعيــــــــة تعــــــــني أشــــــــيا<<فـــــــــين مجــ ــــــــة تختلــــــــف مفاهيمهــــــــا ف ،)1(>>ء مختلفــــــــة في ســ الواقعي

ـــــــد مف ،خـــــــتلاف الســـــــياقات ـــن تحدي اهومهـــــــا دون الســـــــياقولا يمكــــ ـــــــتي ولـــــــد ــــــرورة  ،ات والظـــــــروف ال لضـ ـــــــا  لأ

ــــــاوالحضــــــارية التاريخيــــــة، الفلســــــفية، ،الفكريــــــة احاملــــــة لأنســــــاقه ــــــا ، إ  إذ إنّ  ،بمثابــــــة المــــــرآة العاكســــــة لتــــــاريخ زما

المصـــــــطلحان اختــــــزالا لظــــــواهر ثقافيـــــــة  كــــــانلقــــــد   ،يجـــــــب أن تعــــــرف في ســــــياقها التـــــــاريخي الواقعيــــــة والطبيعيــــــة<<

ـــــن خـــــــلال تلـــــــك الظــــــــواهر ــــــن فهمهـــــــا إلا مـــ ـــــــة تحفــــــــل ، )2(>>بعينهـــــــا محـــــــدودة الزمــــــــان ولا يمكـ وإذا كانـــــــت الواقعي

ــــــة متباينــــــةبمجمــــــوع الظــــــواهر المختلفــــــة في  ريخي ــــــرتبط  ،مراحــــــل  ــــــا ت ــــــاريخي لبيئتهــــــا، لأن فإ ــــــع الت الأنســــــاق لواق

خـــــذ  هـــــذاو  ،في زمـــــن مـــــا جـــــزء مـــــن الواقـــــع مـــــاهي إلا واقـــــع أووالظـــــواهر الـــــتي تحملهـــــا الواقعيـــــة في الأســـــاس  مـــــا 

ــــــــه  ـــــــواهره وحمولاتــ ــــــــل ظـــ ــــــع وتســــــــــتلهمه بكــ لواقــــ ــــــام  ــــــــرتبط في جوهرهــــــــــا العــــ ـــــــة تــ ن الواقعيـــ ــــــول  ــــــــة إلى القــــ الفكريــ
                                                

 .22، ص1980، 1منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، دار المعارف، ط: صلاح فضل )1(
عبـد الواحـد لؤلـؤة، المؤسسـة العربيـة : الواقعية، من كتاب موسوعة المصـطلح النقـدي، الواقعيـة، الرومـانس، الدرامـه، الـدرامي، الحبكـة، تـر: ديمن كرانت )2(

  .17، ص)ت.د(، )ط.د(للدراسات والنشر، 
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ــــــية ـــــــث ،وتفاعلاتــــــــه وبكـــــــل تناقضــــــــاته ،والثقافيــــــــة ،السياسـ ــــــــا << حي ــــــوة العظيمـــــــة للواقعيــــــــة في علاقا تكمــــــــن القــ

لواقع القائم   .)1(>>الدائمة والوثيقة 

ـــــــاين   ــــــف الواقـــــــع ويتب ــــن فلســـــــفة لأخـــــــرىيختلـ ــــــر ،مـــ ــــــن لآخـ ـــن زمـ ــــــتلاف التطـــــــورات الا ومــــ جتماعيـــــــة خـ

ــــــيةوالتاريخيـــــــة،  ــــن وجهـــــــة نظـــــــر الفلســـــــفات الماركسـ ـــــــع مـــ ـــــر في الصـــــــراع  ،وإذا مـــــــا عـــــــوين الواق ـــــــه يكـــــــاد ينحصــ فإن

ــــــتمــــــع، إذ انفاداخــــــل الطبقــــــي  ــــــين هــــــذا الأخــــــير قل  عاملــــــةكادحــــــة طبقــــــة رأسماليــــــة حاكمــــــة وطبقــــــة   :إلى طبقت

تمــــــع هــــــذه الأخــــــيرة ــــــدنيا مــــــن ا ــــــل الطبقــــــة ال ـــــهد حيــــــاة البــــــؤس ،الــــــتي تمث ضــــــطهاد الرأسمــــــالي لإوا ،الشــــــقاء ،وتشـ

ــــــا البنيــــــة الأساســــــية ا ـــــوم لــــــرغم مــــــن كو تمعــــــاتلــــــتي يقـ ــــــا مســــــتبعدة كــــــل البعــــــد عــــــن  ،عليهــــــا اقتصــــــاد ا إلا أ

ــــتراب << والاجتمـــــــاعي علـــــــى حـــــــد ســـــــواء النفســـــــي عوائـــــــد عملهـــــــا ممـــــــا جعلهـــــــا تشـــــــعر بنـــــــوع مـــــــن الاغـــــــتراب اغـــ

، هـــــذا الواقـــــع القــــــائم )2(>>البروليتـــــار عـــــن ثمـــــار عملهـــــا والــــــذي ينـــــيخ بثقلـــــه عـــــن كاهلهـــــا كواقــــــع غريـــــب وقـــــاهر

ن عــــــن  ،ولــــــد تناقضــــــات اجتماعيــــــة علــــــى ركيــــــزة طبقيــــــة اســــــتغلالية تمــــــع، كمــــــا عمــــــل هــــــوّ وأ ة عميقــــــة داخــــــل ا

ت فكريـــــة، ـــــذ ـــــى خلـــــق تذب ـــــة، و  عل ـــــة التحتيـــــة،و  أخلاقيـــــة،و ثقافي ـــــى مســـــتوى البني  افهـــــي تعـــــيش ركـــــود ماديـــــة عل

ــــــة صــــــناعة الفكــــــر والحضــــــارة،  لأدواتلافتقارهــــــا  حضــــــار لماركســــــيين إلى محاول ـــــث الــــــوعي لصــــــالح ممــــــا دفــــــع  بعـ

ـــن الحيـــــــاة الموحلـــــــة،  وتشـــــــجيعهم علـــــــى الخـــــــروج ،الفقـــــــيرةالطبقـــــــات  ، والتخلـــــــف الضـــــــنكة المكانـــــــة الاجتماعيـــــــةمــــ

ـــــــادي والحضــــــــاري ـــــــة ممكنــــــــة ،المـ ـــــــالتغيير ظــــــــاهرة طبيعيـ ـــــــرد، و  فـ ـــــــل فـ ـــــــيرلكـ ــــــدوره أن يغـ ــــــان بمقــ ــــــــه الإنســ ـــــــن حالت  مـ

   . اعيةجتمالا

   .أن نغير؟ وبم يحدث التغيير؟ كيف يمكن: هو في هذا المقام طرحته الماركسيةالسؤال الذي و 

                                                
  .83، ص2012، 1دمشق، ط، كاتب السوريةيوسف شوكت، منشورات الهيئة العامة لل: الواقعية النقدية في الأدب، تر: س، بيتروف )1(
رد جاكبسون )2(  .53، ص1،2004القاهرة،ط ، ئر ديب، المركز القومي للترجمة: نزع المادية والنظرية الماركسية، تر: ليو
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ـــــــير ـــــــة إن التغي ـــــــق هـــــــذه الرؤي ـــــــورة وف ـــــــى صـــــــفات يقتضـــــــي التحـــــــريض والث القـــــــبح اللاإنســـــــانية للأنظمـــــــة  عل

وكســـــر جـــــدار العزلـــــة الفكريـــــة  ،الطبقـــــي الـــــوعيوتبديـــــد غيـــــوم  ،رعـــــن طريـــــق الفكـــــ التحـــــريضيكـــــون و الرأسماليـــــة، 

بســــــبب شـــــــبح الرأسماليـــــــة  أمــــــام بؤســـــــها المــــــادي والنفســـــــيواعيـــــــة وتركهـــــــا يقظــــــة  ،جتماعيــــــة علـــــــى البروليتــــــاروالا

ــــة ــــاء الطبقــــة العامل ــــين أبن ــــق الوحــــدة ب ــــذي امــــتص دمــــاء الفقــــراء، وكــــذا تحقي ــــدأ التلازمــــيال  ، وتجســــيد الشــــعور والمب

ـــــار العـــــالم، والتغيـــــ ــــن إدراك حالتهـــــا ير الطبقـــــي الابـــــين بروليت جتمـــــاعي لا يكـــــون إلا إذا  تمكنـــــت الطبقـــــة الـــــدنيا مـ

ــــــا وهــــــو مــــــا ،ةالاجتماعيــــــ لــــــوعي الممكــــــن الــــــذي  والــــــوعي  ــــل فيــــــه ييســــــمى  شــــــترط أن يتبعــــــه وعــــــي فعلــــــي تعمــ

ـــــير حال ـــــذي الأدب تهـــــا، ولأنّ الطبقـــــة علـــــى تغي ت عـــــن تـــــوْأم الفلســـــفة والمعرفـــــة الل ن يقـــــدمان فهمـــــا للواقـــــع وإجـــــا

لتعقيــــــدات والإســــــتفهامات واقعيــــــا  فنــــــا يكــــــون أنعليــــــه م حــــــتّ تيفإنــــــه  ،الأســــــئلة الحاضــــــرة في هــــــذا العــــــالم الملــــــيء 

ــــــا  ــــــار  واقــــــعملتزمــــــا بطبقي ـــــديم أدب مشــــــبّع بفلســــــفتها حــــــول مصــــــيرها  ،وعيهــــــا الطبقــــــيو  ،أهــــــدافها ،البروليت وتقـ

ــــــــة ور الأد<< لأنّ  ـــــــر الطبقـــــ ــــــــاهمة في تحريــــــ ــــــــــــو المســـــ ــــــــاءدب هـ ـــــــرية جمعـــــ ـــــــــرر البشــــــ ــــــا تحــــ ــــــتي في تحررهـــــــ ـــــــذا  ،الـــــــ وهــــــ

ريخيا لا يساهم في التحرير إلا إذا ك)لمطلوبا(الأدب   .)1(>>ان واقعياوالممكن 

ــــــر الأدب عنــــــــد أصــــــــحاب الإيــــــــديولوجيا الماركســــــــية في    الوظيفــــــــة التحريضــــــــية الثوريــــــــة الــــــــتي دأبــــــــتينحصــ

ـــــوري ـــــى نشـــــر الـــــوعي الث ـــــة علـــــى  لواقـــــع، عل ـــــع و هـــــذا وتقـــــديم انتفاضـــــة فني وفضـــــح  ،لنّقـــــد هتغيـــــير الســـــعي لالواق

لفهــــــــم تناقضــــــــاته،  البطانــــــــة الأيديولوجيــــــــة المصــــــــاحبة لــــــــهو الإقتصــــــــادية المنتهجــــــــة،  لسياســــــــاتل الجيــــــــد ومعايبــــــــه 

ــــــها إدراكو  ــــــاة في شــــــكلهما الكلــــــي الشــــــمولي والمعقــــــدلقــــــوى والظــــــواهر المــــــؤثرة في ، ولكــــــن ؛ أي إدراك الواقــــــع والحي

ـــيرا  أي ؛وفقـــــا لشـــــروط الإنتـــــاج الفـــــني ـــــا صـــــادقا أمينـــــاالتعبـــــير عنـــــه تعبــ  النقـــــليعـــــارض يجـــــافي ســـــبل التقريريـــــة و  واعي

لفعــــــل ولا يقتصــــــر << رافي للأحــــــداثالفوتــــــوغاليـــــومي  فمــــــن المهـــــم جدالــــــه أن يســــــتوعب هــــــذا الواقـــــع كمــــــا هــــــو 

                                                
 .33، ص1989، 1بيروت، ط، الواقع والمثال، دار الفكر الجديد: فيصل دراج )1(
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ــــــرة علـــــــى ـــــير عمـــــــا يبـــــــدو مباشـ ــــــا هـــــــو فعـــــــلا أي أن  ،التعبــ ـــــب إلى اســـــــتيعاب الواقـــــــع وعرضـــــــه كمـ إذ يســـــــعى الكاتــ

ـــــــث ،)1(>>يكــــــــون واقعيــــــــا فعــــــــلا ـــــــواقعي ولازمــــــــةتعــــــــد  حيـ ـــــــرورية في العمــــــــل الـ ـــــــع ضـ ـــــــة إدراك الواقـ ه، لأن لــــــــ عمليـ

ــــــوير الظــــــــاهري الت ــــــة جديــــــــدة، إنــــــــه يحصــــــــر الأدب  لا لواقــــــــع  الســــــــطحيالآلي والميكــــــــانيكي لصــ ــــــادة بحثيــ ــــــل مــ يمثــ

ه الأدبوالفــــــــــن في ا حثــــــــــا  ،لظــــــــــاهرة دون غيرهــــــــــا، وهــــــــــذا مــــــــــا  ـــــــي  ـــــــرى في الروائـــ ــــــــتي تـــ وترفضــــــــــه الواقعيــــــــــة الــ

ــــــن الوا استقصــــــــائيا ـــــــف عــ ـــــــث والكشـ ـــــــت الظــــــــاهر يســــــــعى للبحـ ــــــــع المحبــــــــوس والمحجــــــــوب تحـ  أو كمــــــــا يســــــــميه-ق

ــــــع" لوكــــــاتش" ـــــطح الواق ــــــين البنيــــــات العميقــــــة الــــــتي تحكــــــم  -سـ ــــــة القائمــــــة ب ليكتيكي ــــــل العلاقــــــة الد الــــــذي لا يمث

ا تحـــــافظ علـــــى لا جتماعيـــــةتناقضـــــات الافال ،جتماعيـــــة وبـــــين الســـــطحلظـــــاهرة الاجـــــوهر ا هـــــو يـــــومي  في مـــــا حـــــد

رز لواو ــــــع الجلــــــي في العمــــــل الأدبي هــــــو تخــــــل، والقــــــول  ـــــوف عــــــن  ق ــــــة الاصــــــياغة التناقضــــــات <<مكشـ جتماعي

ـــــــاوة ـــــــكلها الأكثــــــــر تفتحــــــــا ونقـ ــــث  يهــــــــدف الأدب الــــــــواقعي  إلى، إذا )2(>>في شـ ــــــن الحقيقــــــــيالبحــــ ومحاولــــــــة  ،عــ

ا أن تولـــــد وعيــــــا التشـــــظيات، والتناقضـــــات الاالتفككـــــات، الوشـــــائج،  إبـــــراز العلاقـــــات ـــن شـــــأ جتماعيـــــة الـــــتي مــ

ــــــق مـــــــن الـــــــ مكانيـــــــة أعمـ ـــــــوعي  ــــــذي يولـــــــده الســـــــطح، ممــّـــــا يســـــــهم في ال الكرامـــــــة  ، والـــــــدفاع عـــــــنغيـــــــيرتالوعي الـ

هــــــو الوحيــــــد  ئــــــي تحديــــــداو والأدب الرا الأدب لأنّ  ،الفســــــاد الإقتصــــــادي والأخلاقــــــي الإنســــــانية الــــــتي طالتهــــــا يــــــدُ 

ــــك شـــــفراته وتبـــــني النزعـــــة التغييريـــــة، إنـّــــ ،علـــــى فهـــــم العـــــالم وهـــــو الأقـــــدر ،إجـــــلاء الحقيقـــــة الـــــذي يطمـــــح إلى ه وفـ

ـــــة الأدب لأنّ  ،يســـــتطيع أن يبعـــــث الحيـــــاة مـــــن جديـــــد ـــــيح فهمـــــا أفضـــــل << :"تـــــودوروف"ل و كمـــــا يقـــــ غاي أنـــــه يت

ــــيس مــــن مصــــلحتنا نحــــن تبــــني وجهــــة النظــــر .للواقــــع الإنســــاني ويحــــول مــــن الــــداخل كينونــــة كــــل واحــــد مــــن قرائــــه أل

فشخصــــــيات  رؤيــــــة حــــــول الواقــــــع صْــــــدُر عــــــن الــــــواقعي أن يَ  ينبغــــــي علــــــى الأدبهــــــذا  وفضــــــلا عــــــن ،)3(>>هــــــذه

                                                
  .124، ص1985، 3بيروت، ط ، يف بلوز، المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع: تردراسات في الواقعية، : جورج لوكاتش)1(
  .24المرجع نفسه، ص)2(
 .52، ص1990، 2عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال، ط: الأدب في خطر، تر: تيزفيتان تودوروف )3(
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ــل الأدبي قـــــي وهـــــذه هــــي الســـــمة الـــــتي ترت ،معينـــــة إزاء العـــــالم أو الواقـــــعرؤيــــة  يجـــــب أن تحمـــــلالروائـــــي  العمــــل لعمـــ

ــــــل شخصـــــــياته إلى مصـــــــاف الإبداعيـــــــة، للعـــــــالم هـــــــو عمـــــــل مضـــــــطرب وفاقـــــــد رؤيـــــــة  فالعمـــــــل الأدبي الـــــــذي لاتحْمـ

لــــــوعي الــــــذي تمثلــــــه نظــــــرة العــــــالم تــــــرتبط لأنّ  ،للأهميــــــة ته  ارتباطــــــا وثيقــــــا  لعــــــالم فــــــالنظرة إلى ا<<في أعلــــــى مســــــتو

>>هي الشكل الأرقى للوعي
)1(.   

ـــــا اتجـــــاه أدبي  ـــــة أ ـــــه عـــــن الواقعي ـــــزم بقضـــــا الواقـــــع وفلســـــفاته يومـــــا يمكـــــن قول مـــــن خـــــلال النـــــزول إلى لت

الطبقــــــي بــــــين طبقــــــات  والصــــــراع ،الأخلاقــــــيو ، السياســــــيو  ،قتصــــــاديالفســــــاد الإوأمــــــراض  ،الاجتمــــــاعي الهــــــامش

ت ــــــةا ــــــين الطبقــــــات المهيمن ـــــطهاد بجميــــــع أشــــــكاله مــــــع المســــــحوقة وب ــــــتي تمــــــارس الإضـ  إقتصــــــادي– اللاإنســــــانية ال

ــــة علــــى أنــّــ -جتمــــاعي، نفســــيا صــــراع محــــدد بــــين فــــرد مســــحوق مضــــطهد <<ه فمفهــــوم الواقعيــــة جــــاء منــــذ البداي

>>وفــــــرد متســـــــلط
ــــــرفض الاجتمـــــــاعي ، إنّ الواقعيــــــة تتجلــّـــــى حقيقــــــة في)2( يمتـــــــزج فيهـــــــا  ، حيــــــثأدب الهـــــــامش وال

ــــؤس البشــــ لحيــــاة،أســــلوب النقــــد مــــع ب ــــا  ر والإحســــاس المتشــــائم  ّ لفــــرد المعــــزول اتصــــالا مباشــــرا،  كمــــا أ تتصــــل 

ــــــاو  الإصــــــلاح والتغيــــــير، وتــــــرتبط  في ، أمــــــلاً تعــــــبر عــــــن بشــــــاعة واقعــــــه بديموقراطيــــــة أدبيــــــة لم يكــــــن لــــــلأدب عهــــــد 

ــــــديولوجيا الـــــــتي تعـــــــد  الواقعيـــــــة >>رؤيـــــــة شـــــــاملة للمجتمـــــــع والعلاقـــــــات الســـــــائدة فيـــــــه<<لإيـ
فهـــــــي تشـــــــكل  ،)3(

ـــــــاعيالــــــــوعي الا ــــــذي ا ،جتمـ ــ ـــــــوعي ال ــــن خطــــــــاب فــــــــني إلى زم بــــــــه الــــــــنصُ تــــــــلالـ ــــــاب فــــــــنيّ  الأدبي ليتحــــــــول مــــ  خطــ

ــــين ــــنص مــــن جهــــة إيــــديولوجي بعــــدما تمــــت المزاوجــــة ب ــــواقعي وال ــــوعي ال تمــــع مــــن جهــــة وا ،ال ــــة في ا ــــة التغييري لرؤي

  .أخرى

                                                
 .25دراسات في الواقعية، ص: جورج لوكاتش )1(
   .14ص ،1،1980ط بيروت،_ة في الأدب العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشرياسات ضد الواقعدر : محي الدين صبحي)2(

.29ص ،2001،)ط.د(الجزائر،_جذور الخطاب الإيديولوجي الجزائري، دار القصبة للنشر: أحمد حمدي (3)  
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  خصائص الواقعية-2

وهـــي اتجّـــاه جـــاء كمعارضـــة ورفـــض للإتجّاهـــات  ،الواقـــع كمـــادة للإبـــداع الواقعيـــة كاتجـــاه فـــني أدبي ترتكـــز علـــى       

المهمشـــــين و  ،أحـــــداثها مـــــن واقـــــع حيـــــاة الفقـــــراء الرومانســـــية والمثاليـــــة في الأدب، حيـــــث تســـــعى الواقعيـــــة إلى التقـــــاط

هم، وعــن تســاندهم ،مينوالمظلــو   وتقــدم أصــوا ،تســتكرههو  ،تســتهجنهحيــث  ،ذلك الواقــعلــ همرفضــ وتعــبر عــن قضــا

تمـعله، تناشد وتطالب بصوت قوي من أجل تغيير الوضع القائم والتهميقدة   ،الواقـع ،ش القاتل، فتلجأ إلى نقـد ا

وإلى جانـــب هـــذا امتـــازت ، )1(>>تعمـــد أحيـــا علـــى النقـــد التهكمـــي والســـخرية <<والفلســـفات الـــتي تحكمهمـــا فهـــي 

 :وعة من السمات يمكن الإلمام ببعضٍ منهاملواقعية بمجا

   .الصدق والأمانة-أ /2

ا مـــــأخوذة مــــــن  القـــــوي بيــــــد الواقعيـــــة، لأنّ  في تصــــــوير الأحـــــداث الســـــلاحَ  لقـــــد كـــــان الصـــــدقُ          موضـــــوعا

ـــــه  ـــــذي يعـــــيش في ـــــذلك الواقـــــع ال ـــــراه، ل ـــــزمالقـــــارئ وي ـــــ  الت ـــــة رصـــــد الحقيقـــــة في التحـــــري ابُ كتّ والعمـــــل  عنهـــــا الواقعي

ـــــة إن الـــــواقعيين << الأمـــــين في الإبـــــداع نّقـــــلعلـــــى ال ـــــاة الاجتماعي ـــــدون تحفـــــظ أن يعكســـــوا الحي ـــــدون ب الجـــــديين يري

م عكســــــا صـــــادقا >>في زمـــــا
متطرفــــــة منحــــــازة  الواقــــــع ويقـــــوم بعــــــرض أحـــــداثيمكـــــن للفنــــــان أن يحـــــرف فــــــلا  ،)2(

ــــع نقــــلا صــــادقا لطــــرف معــــين، إنــــه ــــب بنقــــل الواق فالأديــــب يشــــترط أن  ولهــــذا دعــــا النقــــاد لمعايشــــة الواقــــع، ،مطال

ـــــ ـــــه، ،منـــــه، يعـــــرف تفاصـــــيله ايكـــــون معايشـــــا للواقـــــع، قريب فـــــلا وجـــــود لقطيعـــــة بـــــين  وبعـــــدها يســـــعى لعرضـــــه ونقل

وصـــــرح " جـــــورج لوكـــــاتش"الواقـــــع والكاتـــــب، كمـــــا أنـــــه لا وجـــــود لقطيعـــــة بـــــين الواقـــــع الفعلـــــي والـــــنص، وقـــــد أكـــــد 

                                                
سية(المذاهب الأدبية الكبرى : فوظ كحوالمح )1( لية، "الفن للفن"الكلاسيكية، البر ، نوميد للطباعة والنشر )الواقعية، الرمزية، الوجودية، الدادية،السور

 .125، ص2007، )د،ط(والتوزيع،
 .14دراسات في الواقعية، ص: جورج لوكاتش )2(
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ــــب علـــــــى الكاتـــــــب ـــــــه وجهـــــــا واقـــــــع الأز  ؛يعـــــــايش أولا هـــــــذا الواقـــــــع << أن أنـــــــه يجـــ مـــــــات والحـــــــروب إلخ، وأن يجا

نيــــا مــــن شــــيء سمعـــــت  تعبـــــيراً  أصــــدق يكــــون تعايشــــه ،تـــــراه واقــــعالحـــــديث عــــن  لأنّ  ،)1(>>لوجــــه ثم أن يصــــوغه 

ــــذا العنصــــر مكّــــن الإنســــان العــــادي و  ــــة  ــــه، فاهتمــــام الواقعي ــــة مــــن إعطــــاء ثقتهــــب ــــ االطبقــــة العامي لأدب الــــواقعي ل

ا  اً قادر  اً ملاذالذي رأت فيه  ا ومشكلا   . على إيصال معا

لأمـــــر الســـــهل إنّ     ـــــذلك ســـــعت الواقعيـــــة بجـــــد الحـــــديث عـــــن الواقـــــع وعـــــرض تفاصـــــيله بصـــــدق لـــــيس  ، ل

ـــــــاة العاديـــــــةإوصـــــــرامة  ـــن الحي ــــبر عــــ ـــــــاج أدب يعـــ ـــــت ذاتـــــــه، اصـــــــو  ،لى إنت ــ ـــــــادق في الوق ّ ــــت  أي أ ـــير  <<عملـــ ــــ الكث

ـــــــكل صــــــــادق وصــــــــحيح ـــــــع والإنســــــــان بشـ ـــــــة للمجتمـ ـــــــة الداخليـ ـــــــف الحيــــــــاة الروحيـ ــــــل كشـ ـــــــن أجــ ـــير مـ  )2(>>الكثـــــ

ــــــب الـــــــواقعي، فالســـــــيكولوجية الداخليـــــــة للمجتمـــــــع مه لنســـــــبة للكاتـ الحـــــــديث عـــــــن الألم والظلـــــــم لأنّ مـــــــة جـــــــدا 

  .هؤ والقارئ الذي يقر له أثر كبير على الفرد الذي يعيشه والكاتب الذي يكتبه ...والاستغلال والضعف

 إن الروايـــــة ســـــواء كانـــــت تعبـــــيرا عـــــن الواقـــــع، أو تفســـــيرا، أو نقـــــدا لـــــه، فـــــإنّ نقلـــــه حرفيـــــا غـــــير منطقـــــي، لأن      

ــــــلوب  للفـــــــن سـ ــــــل للحيـــــــاة والواقـــــــع،  ــــــه، فغايتـــــــه أن يخلـــــــق وهـــــــم وتخييـ في النهايـــــــة لـــــــه أصـــــــوله وقوانيـــــــه الخاصـــــــة بـ

خـــــذة عـــــن واقـــــع فعلـــــي بطر ونظرتـــــه الفريـــــدة، فيقـــــدم صـــــورة فنيــــة معـــــبر  الروائــــي  يقــــة متميـــــزة تغـــــوص في الجـــــوهر، و

   .ما تراه يتماشى مع فن الرواية والأحداث

  .اللغة– ب/2

   العواطــــــف صــــــهر عــــــادة المبــــــدع يقــــــوم خلالهــــــا مــــــن الــــــتي الأداة فهــــــي ،الأدبي الإبــــــداع في كبــــــيرة أهميــــــة للغــــــة         

ـــــده الـــــذي يوهر الجـــــ المغـــــزى إبـــــراز إلى يهـــــدف تخييلـــــي لغـــــوي فضـــــاء في وتحريكهـــــا الإنســـــانية والتجـــــارب  الروائـــــي يري

                                                
 .164دراسات في الواقعية، ص: جورج لوكاتش )1(
 .53بيتروف، مرجع سابق، ص س، )2(
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ـــــا وهــــذا ا تســـــتقي الواقعيـــــة أن بمــــاو  ،والتخييـــــل الخلــــق علـــــى لقـــــدرة تمتــــاز لكو  فـــــإن الفعلـــــي، الواقــــع مـــــن موضــــوعا

 صــــــورة ينقــــــل الــــــواقعي الكاتـــــب أن إذ الواقــــــع، إلى يكــــــون مـــــا أقــــــرب تكــــــون الــــــواقعي الأدب ـــــا يكتــــــب الــــــتي اللغـــــة

ـــــــا بمختلـــــــف اليوميـــــــة ولغتـــــــه الشـــــــعب بصـــــــوت الواقـــــــع  المتطـــــــورة اليوميـــــــة للغـــــــة خـــــــذ<< حيـــــــث وتطورهـــــــا، تغيرا

ـــــطلحات تكتســـــــب فاللغـــــــة ،)1(>>الميتـــــــة اللغـــــــة عـــــــن ويبتعـــــــد ـــــــدةجد مصــ ــــــر كـــــــل في ي  ،أخـــــــرى عـــــــن وتتخلـــــــى عصـ

 واللغــــــات للهجــــــات المختلطــــــة المتداولــــــة البســــــيطة العربيــــــة ةاللغــــــ فيــــــه تطــــــورت  الــــــذي الحــــــديث العصــــــر في خاصــــــة

ن في الحـــــديث العلـــــم مـــــع ظهـــــرت الواقعيـــــة<< لكـــــون راجـــــع وهـــــذا رىالأخـــــ  تكـــــون أن فـــــأرادت واندفاعـــــه، نشـــــأته إ

 لصــــــور مقيــّــــدة العاطفيــّــــة والنزعــــــات الشخصــــــي الطــــــابع مــــــن مجــــــردة العلميــــــة، الكتابــــــة نســــــق علــــــى كلهــــــا الكتابــــــة

 العلميــــــة اللغـــــة نلأ العـــــادي، القــــــارئ متنـــــاول في وبســـــيطة ســــــهلة لغـــــة فتكـــــون ،)2(>>الشمســــــية الصـــــور تشـــــبه الـــــتي

ــــــر مميــــــــزات مــــــــع تتماشــــــــى الوقــــــــت نفــــــــس وفي ،موضــــــــوعية لغــــــــة تكــــــــون ــــــر يعــــــــد الــــــــذي الحــــــــديث العصــ  العلــــــــم عصــ

تمعـــــي التقـــــدم مجـــــاراة ىعلـــــ الواقعيـــــة عملـــــت لـــــذلك والتطـــــور، والتكنولوجيـــــا   بلغـــــة الكتابـــــة يمكـــــن فـــــلا ،للشـــــعوب ا

 ظروفـــــه عـــــن ويعـــــبر الأولى لدرجـــــة شـــــعبال يمـــــس موضـــــوع عـــــن الحـــــديث العصـــــر في العباســـــي أو هليالجـــــا العصـــــر

ــــ ،الواقعيــــة تحقيــــق في المهمــــة المعــــايير مــــن تعــــدُّ  إذن فاللغــــة ّ  الاجتمـــــاعي الواقــــع عــــن المعــــبر وضــــوعالم مــــع تتقــــاطع الأ

    .الشعب لغة مراعاة الواقعي الكاتب وعلى

  .الشخصيات– ج/2

ــــــية             ـــــــاس هــــــــي الشخصــ ـــــــا شخصــــــــيات بــــــــدون روايــــــــة فــــــــلا الروائــــــــي، العمــــــــل في أسـ ـ ـــــــانعة لأ  الصــــــــراع صـ

ــــــيةّ   تتســــــــــم الواقعيــــــــــة الروايــــــــــة فيو  والأحــــــــــداث، ــــــبة ةلبســــــــــاط الشخصــــ ـــــــع المتناســــ ـــــــوع مـــ  فــــــــــالواقع ،المتنــــــــــاول الموضـــ

                                                
 .20فيصل دراج، مرجع سابق، ص )1(
 .29، ص2012، )ط.د(القاهرة،  ، دراسات في المذاهب الأدبية والاحتماعية، دار الهنداوي: محمود العقاد عباس )2(
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 الصــــــراع لــــــىع ودلــــــيلا حجــــــة تكـــــون حــــــتى منــــــه وقريبــــــة تنبطةمســــــ شخصـــــيات يســــــتلزم عنــــــه المتحــــــدث الاجتمـــــاعي

تمـــــــع داخـــــــل لقـــــــائما ــــــنص أنّ  إذ ،ا  مـــــــع وثيـــــــق تـــــــرابط في أبطالـــــــه شخصـــــــيات الكاتـــــــب يكشـــــــف<< الإبـــــــداعي الـ

هـــــم الـــــذي الاجتمـــــاعي الوســـــط تمع ؛)1(>>الواقعيـــــة قـــــوة هـــــذا وفي .وأنشـــــأهم ر  خـــــارق إنســـــان فيـــــه يوجـــــد لا فـــــا

 عاديـــــة شخصـــــياتب  اً اجتماعيـــــ اً واقعيـــــ اً موضـــــوع يتنـــــاول اوإنمّـــــ كهـــــذه، شخصـــــيات الكاتـــــب ينـــــتج حـــــتى خيـــــالي أو

ــــة ــــتي الصــــفات بــــنفس تتصــــف وطبيعي ــــة ــــا يتصــــف ال  تقــــوى وتبكــــي تفــــرح وتتــــألم، تحــــس شخصــــيات النــــاس، غالبي

م شخصــــيات جعــــل علــــى الواقعيـــــة كتــــاب عمــــل لــــذلك...وتضــــعف  حيـــــث المصــــور واقعهــــم مــــن مـــــأخوذة إبــــداعا

ـــــزاك حـــــاول<< تـــــه مـــــن يجعـــــل أن بل ـــــائع كـــــل تعكـــــس مـــــرآة روا ـــــذين النـــــاس طب تمـــــع لونيشـــــك ال ـــــذي ا  يكتـــــب ال

ــــه، ــــه، ل ــــه الوقــــت في وعن ــــوب، مــــن فــــيهم كــــان بمــــاو  :ذات م في كــــان وبمــــا عواطــــف، مــــن فــــيهم كــــان بمــــا عي  مــــن قلــــو

س يحـــــــوي الواقـــــــع وهـــــــذا ويلامســـــــه يـــــــراه وفعلـــــــي معـــــــاش واقـــــــع عـــــــن يكتـــــــب الـــــــواقعي الكاتـــــــب إن ،)2(>>أحقـــــــاد  أ

ـــــرفات الطبــــــــاع بمختلــــــــف ــــــذلك ،والتّصـــ  العمــــــــل فيكــــــــون الواقــــــــع، أرض علــــــــى راهميــــــــ كمــــــــا  نقلهــــــــم علــــــــى يعمــــــــل لــ

  .للواقع انعكاس عن عبارة الإبداعي

ــــــبتويَ      وعـــــــاءً  الروايـــــــة شخصـــــــيات إعطـــــــاء حيـــــــث مـــــــن بفنيــــــة الواقـــــــع معالجـــــــة الـــــــواقعي الكاتـــــــب علـــــــى وجَّ

لتيكيـــــة العلاقـــــة  عـــــن لايبحـــــث ســـــطحي نقـــــل  مجـــــرد  يكـــــون لا حـــــتى للواقـــــع، عميقـــــة ونظـــــرة فكـــــرً   تـــــربط الـــــتي الد

ــــــا عــــــن التعبــــــير علــــــى الأدبيــــــة الشخصــــــيات مقــــــدرة << لأنّ  والماهيــــــة والظــــــاهرة وبــــــين والجــــــوهر، الســــــطح بــــــين  نظر

 يصـــــــبح الكاتـــــــب وكـــــــأن )3(>>للواقـــــــع الفنيـــــــة الترجمـــــــة مـــــــن وهامـــــــا وضـــــــرور مكـــــــو جـــــــزءا تؤلـــــــف فكـــــــر العـــــــالم إلى

  .بنفسها الاجتماعي الواقع قضا ةمعالج على قادرة تكون التي روايته شخصيات عن منفصلا

                                                
 .49س، بيتروف، مرجع سابق، ص )1(
ض )2(  .73،ص)ضمن السلسلة 240عدد ( ،1998، )ط.د(الكويت،  ، ، عالم المعرفة،)بحث في السرد(في نظرية الرواية: عبد الملك مر
 .25دراسات في الواقعية، ص: لوكاتشجورج  )3(
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ـــــى ـــــتي  الســـــابقة الأدبيـــــة المـــــذاهب عكـــــس وعل ـــــار كانـــــت ال ـــــا جـــــاهزة شخصـــــيات نمـــــاذج تخت  فـــــإن ،لروا

ـــــــت الواقعيـــــــــة ـــــــع علـــــــــى عملــ ــــــكالية، شخصـــــــــيات وضــ ـــــــقة والألم العنـــــــــاء تعـــــــــيش إشـــ ــــــرة والمشــ ـــــــروط أدنى إلى المفتقـــ  شــ

تمـــــع مـــــع صـــــراع في وتكـــــون ،الســـــعادة ـــــذي ا ـــــه، تعـــــيش ال ـــــة الشخصـــــية وضـــــعية تغـــــيرت<< إذ في ـــــة مـــــن الأدبي  حال

ــــــاهزة النمــــــــاذج ــــــية وضــــــــعية إلى المحنطــــــــة الجــ ـــــكالية الشخصــ ــــــذرة الإشـــ ـــــــأزوم عــــــــالم في  المتجــ ــــــر مـ ــــــــات إلى يفتقــ  اليقيني

  . )1(>> الإيجابية والمعاني

  .أنواع الواقعية-3  

ــــــــتم    ــــــاب أدبي يهــ ــــــــة خطــــ ــــــون الواقعيــ ـــــــعب كــــ ـــ ــــــــح الواق ـــــــعى إلى   ،فضــ ــــــــاتويســـ ـــــــــيم العلاقــ ـــــــاني تنظـ  ةالإنســـ

ــــــة التغــــــير وعــــــدم الإســــــتقرار، خاصــــــة علــــــى المســــــتوى التيمــــــي الموضــــــوعاتي وتقويمهمــــــا  ةجتماعيــــــوالا منحهــــــا حتمي

ــــــــات والتبــــــــدلات الاالمر  ـــــان التقلب ـــــــون برهـــ ــــــــةهـ ــــــية ،جتماعي ــــــــة، والفلســــــــفية للمحــــــــيط الاالفك، السياســ ـــــــاعيري  جتمـ

في حـــــــين ه، عــــــوتطــــــورات مجتمه يرصــــــد تحـــــــولات فــــــالأدب يتشــــــاكل مــــــع البيئـــــــة الــــــتي أنشــــــاته تشـــــــاكلا كليــــــا، إنـّـــــ

ــــــانجتماعيــــــة في الاالنقــــــد والــــــرفض للظــــــواهر  تحــــــافظ علــــــى أســــــلوب ـــــب الأحي ويتضــــــح ذلــــــك مــــــع تفصــــــيل  ،أغلـ

  .وع من أنواع الواقعية على انفرادلكل ن

  :الواقعية النقدية_أ 

نتــــــائج التطـــــورات التاريخيــــــة للمجتمــــــع الأوروبي الـــــذي شــــــهد تحــــــررا اقتصـــــاد ودينيــــــا بصــــــورة   تعكســـــان   

ـــــير يســــــــجل ــــــــى الأدب، إذ راح هــــــــذا الأخـــ ــــــــة الأالأوضــــــــاع الا جليــــــــة عل ـــــــدام القــــــــيم جتماعي ــــــــة، وانعـ ـــــــة المتردي روبيـ

تمــــــع،بســــــبب الطبقـــــات البرجوازيــــــة المســــــتحدثة  ،والإنســــــانية ،يـــــةالأخلاق ســــــلوب رحــــــم ا فنفـــــذ إلى في ا تمــــــع 

                                                
لة، السعيد جاب الله )1(  .04ص ،2005الواقعية في الأدب، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، فيفري : الطيب بودر
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ــــــيولوجيو واقعــــــــي، ــــــا التحليــــــــل السوســ ــــن خــــــــلال النفــــــــاذ إلى أوردة  والنفســــــــي ،ليــــــــة موضــــــــوعية يســــــــيطر عليهــ مــــ

ـــــــاة تمـــــــع، جتماعيـــــــورصـــــــد التناقضـــــــات الا ،الحي ـــــــين طبقـــــــات ا ــــت ة ب ـــــــتي جلفـــ وتـــــــدهور العلاقـــــــات الإنســـــــانية ال

 في الأدب الأروبيأحـــــــد الســــــباقين إلى الواقعيــــــة النقديـــــــة " بلــــــزاك"، ويعــــــد المـــــــال البورجــــــوازي أصــــــولها أمــــــام شــــــبح

ـــــــــع  تمـ ـــــــن إذ ســــــــــعى إلى تحليــــــــــل ا ـــــــنهجمـــ ـــــل مـــ ـــــــة ماجعـــــ ــــــــم ي تــــــــــهواقعي زوا مختلفـــ ــــــــم<<تســ ــــــــة لشــ لحتميــ ولية، 

ـــــــيكولوجية والا ــــــان جتالبســ ـــــــوير الإنســـ ــــــــة في تصــ ـــــــعماعيـــــــــة والتاريخيـ تمــ ـــــــــ ،)1(>>وا ّ ـــــــات التطـــــــــور إ ا ترصـــــــــد علاقــ

ــــــــةالا ريخــــــــ ،جتماعي ــــــول  ـــــــل لتحــ ـــــــل الاوالأوضــــــــاع الإقتصــــــــادية كحاصـ ـــــتند التحليـ تمــــــــع، ويســـ جتمــــــــاعي ي في ا

ـــــــة الإنقســـــــام الطبقـــــــي في ا أزق الإقتصـــــــادي البرجـــــــوازي،والنفســـــــي علـــــــى المـــــــ ـــــت الروايـــــــة النقدي تمـــــــع فقـــــــد أدركــ

ت محـــــــل القـــــــيم لَّ خاصـــــــة لمـــــــا حَـــــــوالتناقضـــــــات القائمـــــــة بينهـــــــا، و  ــــــال والمـــــــاد تمـــــــع ال ،المـ جـــــــوازي مـــــــن بر وتجـــــــرد ا

قــــــائلا " بلــــــزاك"إلى ذلــــــك عنـــــدما تحــــــدث عــــــن أب الواقعيـــــة النقديــــــة  "مــــــاركس"المنظومـــــة الأخلاقيــــــة، وقــــــد أشـــــار 

تمــــــع<<أنــــــه  ـــــن أن  "بلــــــزاك"فروايــــــة  ،)2(>>المعاصــــــر قــــــد دخــــــل في عمــــــق العلاقــــــات الإقتصــــــادية لطبقــــــات ا يمكـ

  . تعليمة اقتصادية تكون بمثابة مدونة

والجشــــــع المــــــادي  ،العلاقــــــات القائمــــــة علــــــى الإســــــتغلال "بلــــــزاك" يــــــبرز الكاتــــــب" الأب جوريــــــو"في روايــــــة 

يـــــــار المبـــــــدالـــــــذي حتمـــــــا ســـــــيؤدي إ ــــــع بعـــــــد ا تمـ يـــــــار ا أحـــــــد ضـــــــحا " جوريـــــــو" الإنســـــــاني، يمثـــــــل الأب ألى ا

ــــت الحـــــرث وال ـــــة الـــــتي أهلكـ ـــــاهالبرجوازي ـــــة، تتنصـــــل ابنت ـــــه ومســـــؤوليته بعـــــدما كُ  نســـــل بقيمهـــــا البالي ت لـَــــلِّ مـــــن رعايت

مـــــــا  ــــــتو، دو " " جوريـــــــو"الزوجـــــــان ابنـــــــتي الســـــــيد  لـــــــزواج مـــــــن رجلـــــــين برجـــــــوازيين، يمنـــــــعحيا أنســـــــتازي دو روسـ

ـــــان لبعليهمـــــــا ويعيشـــــــا" نوســـــــنجن  ــ ـــــــع البنت ـــــــه، وتخن ـــــــى ثروت ـــــول عل ـــــــاة  نمـــــــن أبيهمـــــــا بعـــــــد الحصــ ــــــط الحي ـــــــى نمـ عل

ــــــاة الصــــــخب وال ــــــدهما نبتعــــــداتو  ،هــــــولّ البرجوازيــــــة المدججــــــة بحي مــــــا تســــــتحي عــــــن وال ان مــــــن الطريقــــــة خاصــــــة وأ
                                                

 .70س، بيتروف، مرجع سابق، ص )1(
 .72صرجع نفسه، الم )2(
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ـــــدق الســـــيدة  ـــــزل الأب في فن ـــــه، ين ـــــدهما ثروت ـــــا وال ــــب  ـــــتي كسـ ـــــه"ال ـــــؤس"فوقي ـــــاة الب والشـــــقاء، يجمـــــع  ، يعـــــيش حي

ـــــين  ـــــه وب ـــــب القـــــادم مـــــ" راســـــتيناك" القـــــدر بين إلى الســـــيدة " راســـــتيناك"ن إحـــــدى القـــــرى الفرنســـــية، يتعـــــرف الطال

مـــــا تميحـــــاول الشـــــاب إقنـــــاع الو ، معهـــــا علاقـــــة حـــــب يقـــــيمو " دو روســـــتو" رة أبيهمـــــا إلا أ ـــــد  ،نتنعـــــابنتـــــين بـــــز تزي

البنتــــان في تســــتمر  ،د ســــند مــــالي قامــــت بــــه إحــــدى البنتــــينحيــــاة الأب بؤســــا وشــــقاوة عنــــدما يجــــبر علــــى تســــدي

ـــــز عــــــن تســــــديد و  ا حــــــتى تنهــــــار صــــــحته،مــــــعلــــــى أبيه مــــــاطلبا يصــــــاب بوعكــــــة صــــــحية في دماغــــــه بعــــــدما يعجـ

ـــــغ إحـــــدى ابنت ـــت تســـــرف في نفقايـــــمبل ـــــتي كانــ خـــــذ القـــــدر الأب ه ال ـــــة،  حـــــتى دون رحمـــــة " ريـــــوجو "ـــــا البرجوازي

ـــــافي لحظـــــات احتضـــــ ــن رؤيتـــــهاره تمتنـــــع البنت ـــــورين" وعلـــــى النقـــــيض نجـــــد البنـــــت ،ن عـــ يطردهـــــا والـــــدها مـــــن " فيكت

ريـــــس وبعـــــدها بـــــين  المنـــــزل، يحرمهـــــا مـــــن حصـــــة المـــــيراث ليظفـــــر أخوهـــــا بكـــــل شـــــيء، لتنـــــزل لقيطـــــة بـــــين شـــــوارع 

  . )1("فوقيه"جدران بنسيون السيدة 

ــــــــاط الواقعيــــــــة ب   ـــــــؤرةإن ارتب ـــــــع، والإجحــــــــاســــــــتنطاق و العلاقــــــــات  التــــــــأزم في بـ  اف الشــــــــنيعالإرهــــــــاق البشـ

ــــــة المســــــتفحلة داخــــــل طــــــاط المنظومــــــات الأخلاقيــــــة والقــــــيموانح تمعــــــات البرجوازي ــــت  ا ــــــدوافع الــــــتي جعلــ أحــــــد ال

ـــــا تنبثـــــق مـــــن رؤيـــــة تشـــــاؤمية في الحيـــــاة وأن جـــــوهر الحيـــــاة  ،الأخـــــلاق والقـــــيمتـــــؤمن بوجـــــود  لاو  ،الـــــبعض يـــــرى 

ـــــــا ـــــــذي جعلهـ ــــــــاة<< هــــــــو الشــــــــر، الســــــــبيل الـ ـــــــة الحي لنزعــــــــة التشــــــــاؤمية في رؤيـ ــــــــاز  >>والبشــــــــر المعاصــــــــرين تمت
)2( 

ــــــات علــــــى لحــــــم أخيــــــه، حيــــــاة تتضــــــارب فيهــــــا المصــــــالح والجشــــــع، فوضــــــى  فالإنســــــان المعاصــــــر ذئــــــب بشــــــري يقت

ه  ،عارمــــــة ـــــل أ ــــــن يقتـ ــــــه، اب ـــــون زوجت ــــــه، زوج يخـ ــــــد الأب لابنــــــه والأخ لأخي وأخــــــلاق شــــــنيعة تحكــــــم البشــــــر، يكي

ــــــة وأن الواقعيـــــــة النقديـــــــة تســـــــعى لتصـــــــوير  ــــــك خاصـ ــــــى هـــــــذه المقولـــــــة مثـــــــيرة للشـ إنـــــــه عـــــــالم البقـــــــاء للأقـــــــوى، وتبقـ

ـــــة، الإقتصـــــاديةالبرجـــــوازي والواقـــــع بكـــــل أبعـــــاده الاالصـــــراع الطبقـــــي  ـــــة بح ،جتماعي ــــث والأخلاقي ـــــدويـ ـــير  يب أنـّــــه غــ
                                                

 .2003، 3القاهرة، ط ، محمدالسنابطي، الهيئة العامة لقصور الثقافة: تر الأب جوريو،: أونريه دو بلزاك :ينظر)1(
ا في الآداب السردية الأروبية، الأمالي للنشر والطباعة التوزيع: الرشيد بوشعير )2(   . 39، ص 1996، 1دمشق، ط ، الواقعية وتيارا
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هـــــو نقـــــل الواقـــــع فجـــــوهر الواقعيـــــة  ،)1(>>نشـــــوئه عـــــن الرغبـــــة في الرصـــــد والمعالجـــــة عـــــن التشـــــاؤم بقـــــدر<< شـــــىء

ــــــذميم وهجــــــاء الأوضــــــاع  تمــــــال ـــــروف الشــــــاذة الــــــتي تعصــــــف  ع، ومحاولــــــة اســــــترجاع القــــــيم والأخــــــلاق إلى والظـ

ما أرضية التطور والحياة تمع لأ   .    ا

ــــب الروســــــــي  "مــــــــازوفاالإخــــــــوة كر "في روايـــــــة  ــــــكي"للكاتـــ تــــــــبرز الحيــــــــاة الإنســــــــانية  "فيــــــــودور دوستويفسـ

ـــــــة القبيحـــــــة  ــــــات الإنســـــــانية و حينوالأخلاقي ــــــي في ضـــــــوء الممـــــــا عكــــــــس عقـــــــم العلاقـ لشـــــــلل الكلـ اليــــــــة إصــــــــابتها 

لرجــــــوع إلى طبيعــــــة هــــــو  الإقطــــــاعي، و" فيــــــدور"دغمريــــــة الأب حيــــــث يصــــــف  اعيــــــة،الإقط أب لثلاثــــــة أبنــــــاء، و

ـــتربى علــــــى يــــــد  قــــــة بــــــين الأب وأبنائــــــه نجــــــدها شــــــائكة، مقفــــــرة، وقاحلــــــة، يتخلــــــى الأبالعلا عــــــن أحــــــد أبنائــــــه ليـــ

يســـــتغل و حينمـــــا يقعـــــان في عشـــــق نفـــــس المـــــرأة، " ديمـــــتري" هيحتـــــدم الصـــــرع بـــــين الأب وابنـــــ، و "جريجـــــوري"الخـــــادم 

ــــب  ،قتــــــيلاً  هأ بــــــين الأخ الأكــــــبر وأبيــــــه لــــــيردي عقــــــم العلاقــــــة" إيفــــــان"بنــــــاء أحــــــد الأ ـــــي إلى جانــ ويضــــــيف الروائـ

ــــــة والدينيــــــة، تتجســـــــد الضــــــدية الدينيــــــة والفكريــــــة بــــــين الأخـــــــوين و  التناقضــــــات الاجتماعيــــــة التناقضــــــات الأخلاقي

 )2(يبتعـــــد هــــو الآخـــــر عـــــن عـــــالم الشـــــر الفيلســـــوف الملحـــــد الـــــذي لا "إيفــــان"خـــــادم الكنيســـــة والـــــدين و "إيليوشــــا"

ــــن خــــــلال هــــــذه التناقضــــــات أن العــــــالم  ــــل عــــــن عــــــالم الســــــماء العلــــــوي  ي لاالســــــفلي البشــــــر يحيــــــل الــــــراوي مــ ينفصــ

تكـــــــاد تضـــــــم أفضـــــــل <<الروايـــــــة  ، إذ أن هـــــــذهفهـــــــو القـــــــانون الوحيـــــــد الـــــــذي يمكنـــــــه تقـــــــريض الطبـــــــائع الإنســـــــانية

ــــــا فالكاتــــــب حــــــاول معالجــــــة الواقــــــع مــــــن  ،)3(>>الضــــــمير المناقشــــــات حــــــول ضــــــرورة وجــــــود إلــــــه للعــــــالم يسترشــــــد 

ـــــى ســــــبب العلـــــــة وهــــــي شــــــبح المـــــــاللانمطيـــــــة، وحــــــاول أن يضــــــع الواقــــــع نفســــــه فقـــــــدم صــــــورة  الحيــــــاة ال  يـــــــده علـ

                                                
  .108، ص1999، )ط.د(اب العرب، المذاهب الأدبية لدى الغرب، منشورات إتحاد كت: عبد الرزاق الأصفر )1(
 . 2010، 1الدار البيضاء، ط ، سامي الدروبي، المركز العربي الثقافي: الإخوة كاراماوف، الجزء الأول، تر: فيودور دوستويفسكي: ينظر )2(
 .44محي الدين صبحي، مرجع سابق، ص )3(
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فاســـــتقاؤه للشخصـــــيات الشـــــريرة لم يكـــــن فلســـــفيا تشـــــاؤميا بقـــــدر ماكـــــان  وانفصـــــال حيـــــاة البشـــــر عـــــن الســـــماء،

  . تجسيدا للواقع

ــــــرغم مــــــن  ل ــــــب الــــــواقعي  ــــــه لا يقــــــدم  ،ةلجــــــالمعااعتمــــــاده علــــــى الرصــــــد،  الأدي ــــــل الــــــواقعي إلا أن والتحلي

ـــــــع ـــــــيس  ؛حلـــــــولا للواق تمـــــــع<<فهـــــــو ل ت أو حلـــــــول لمشـــــــاكل ا ــــــن إجـــــــا ـــــــا يبحـــــــث عـ  ،)1(>>مصـــــــلحا اجتماعي

تمـــــع، إنــــــه يولـــــد نظــــــرة  ،عللهـــــالكشـــــف عــــــن أســـــباب الظـــــواهر الواقعيــــــة، دوره لايتعـــــدى او  ثيرهـــــا في ا ونتــــــائج 

  .ويقدمه للقارئ ليؤهله لاستقرائه وفهمه ليتمكن من ممارسة العملية الإصلاحية فيه ،شاملة حول الواقع

ـــــة نزعـــــة موضـــــوعية حياديـــــة في مطابقتهـــــا للتصـــــوير الفـــــني للواقـــــع،         ـــــة النقدي وفي رسمهـــــا وتحليلهـــــا  تنـــــزع الواقي

تمـــــع لينقــــل الواقـــــعينفـــــذ ال لواقــــع الشخصــــيات، ـــب عـــــبر نوافــــذ ا أبعــــاده بصـــــرف عـــــن  ةظـــــرة شموليــــنويقــــدم  ،كاتـ

ــــر عـــــــــن م ـــــــه الفكريـــــــــة، عتقـــــــــدات الكاتـــــــــب، النظـــــ ــــب عليـــــــــه أن يضـــــــــحي  والإيديولوجيـــــــــة، ،الدينيـــــــــةمواقفــ فالكاتـــــ

ــــــا تـــــؤمن إيمــــــا كليــــــافكـــــاره الإ  يديولوجيــــــة وتوجهاتـــــه الفكريــــــة والسياســـــية مــــــن أجــــــل العمـــــل الفــــــني الـــــواقعي، إ

فقلــــــم الأديــــــب بمثابـــــة عدســــــة المصــــــور يلــــــتقط  ،)2(>>بضـــــرورة الإلتــــــزام بنظــــــرة موضـــــوعية خالصــــــة اتجــــــاه الواقـــــع<<

الظـــــواهر الواقعيـــــة بدقـــــة كمـــــا هـــــي عليـــــه دون تحريـــــف، ولايتفـــــانى في التقـــــاط المحـــــيط الخـــــارجي بكـــــل حيثياتـــــه مـــــن 

ــــــــة،  ــــــــيات، و وصــــــــــف الأمكنــ ــــــــه و  ،الأشــــــــــياءو الشخصــ ـــــــــوان، إنــ ــــــيلات، الألـ لتفصــــ ـــــــــفيعتــــــــــني  ـــــــرف في الوصـ  يســـ

ــــل أصــــــــحاب هــــــــذا المــــــــذهب أن هــــــــ ـــــــتطرد بكثــــــــرة، ويعلــــ لحالــــــــة <<ذا راجــــــــع إلى اعتبــــــــاره ويسـ ــــــيلة للإيحــــــــاء  وســ

                                                
ت الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لوجان: نبيل راغب   )1(  .810، ص2003، 1القاهرة، ط ، موسوعة النظر

  .806نبيل راغب، مرجع سابق، ص )2( 
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لواقـــــــــع )1(>>النفســـــــــية للشخصـــــــــيات لإيحـــــــــاء النفســـــــــي والتجيســـــــــد الآلي للواقـــــــــع جعلهـــــــــم يهتمـــــــــون  ، وقـــــــــولهم 

  .السطحي  والجلي دون النفاذ إلى بواطن الأشياء وفهم حركية الجوهر المتحكم فيها

ـــل آخـــــــر مـــــــا يمكـــــــن الإشـــــــارة إليـــــــه في الواقعيـــــــة   ــــــا علـــــــىولعــــ رســـــــم النمـــــــاذج الإنســـــــانية << النقديـــــــة عملهـ

ـــــاليٍّ )2(>>المختلفـــــة ـــــة " إيليوشـــــا"إنســـــاني مـــــن مثـــــل  أخلاقـــــيٍّ  طـــــابعٍ  ذي خـــــيرٍِّ  ، ســـــواء بنمـــــوذج مث الإخـــــوة  "في رواي

ــــــــازوف ـــــــــو"أو الأب " كارامـ ـــــــون الإنســـــــــاني المضـــــــــحي" جوري ــ ـــــــــه الأب الحن ــــــــل ابنتي ـــــــاني لأجـ ــــــوذج لا إنســ ، أو بنمـــ

ـــــــذمي ـــــــه معظــــــــم الشخصــــــــيات في روايــــــــة ينتمــــــــي للعــــــــالم الســــــــفلي الـ ـــــــو ماتــــــــدور حولـ الإخــــــــوة  "م اللاأخلاقــــــــي، وهـ

ـــــــع" كارامـــــــــازوف ـــــــا وسمعهـــــــــا وبصـــــــــرها الطمــ ـــــــى قلبهــ ـــــــع علــ ـــــتي طبــ ــــــذّات الـــــــــدنيا  ،عالجشـــــــــ، الــــ ــــــاس في ملـــ والانغمـــ

ا ـــــالي العلـــــوي والعـــــالم الســـــفلي الـــــذميم فصـــــلا كليـــــا فـــــلا يمكـــــن  ،وشـــــهوا ـــــة النقديـــــة تفصـــــل بـــــين العـــــالم المث فالواقعي

  . عالمين في شخص واحدأن يجمع ال

 الواقعية الطبيعية_ب/3

لطبيعـــــــة  ـــــــة أيْ  لبيئ ـــــــاط الأدب  ـــــــه في حركيـــــــة وتطـــــــور  إن ارتب ــــــتجدات الفلســـــــفية  مســـــــتمرين،جعل فالمسـ

ـــــــور الأدبي،  ـــــــــة التطـــ ـــــــيرا في ديناميـ ــــــــعية لعبــــــــــت دورا كبـــ ـــــــــة والفلســــــــــفات الوضــ ــــــــذه إذ الداروينيـ شــــــــــهد الأدب في هــ

المــــــادي والملمــــــوس التصــــــاقا مبالغــــــا <<فيهــــــا  فيهــــــا العــــــالم الحســــــي ليلتصــــــقالمرحلــــــة نقلــــــة تجريبيــــــة واضــــــحة تجــــــاوز 

ــــص فــــــــني إلى مخَْــــــــ ؛)3(>>فيــــــــه ــــــول الأدب مــــــــن نــــ ـــــــيات فتحــ ـــــــواء الإنســــــــانية بمقتضـ بر لتحليــــــــل الســــــــيكولوجية والأهـ

ـــــرى بيئيــــــة اجتماعيــــــة تبحــــــث عــــــن  ،فيزيولوجيــــــة طبيعيــــــة يخضــــــع فيهــــــا الإنســــــان للتحليــــــل المــــــادي العضــــــوي، وأخـ
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ا أن  ــــن شـــــأ ـــــتي مـ تمـــــع ال ـــــة وا فالإنســـــان في جـــــوهره العـــــام  تســـــاهم في تشـــــكيل النفســـــية  البشـــــرية،مـــــؤثرات البيئ

ـــــــل  ـــــــه مــــــــن خــــــــلال <<مــــــــاهو إلا تحصــــــــيل حاصـ ـــــــة بـ ـــــــوي مــــــــن جهــــــــة، وللشــــــــروط المحيطـ ـــــــي العضـ لتركيبــــــــه الطبيعـ

ــــــيس رائــــــد ال "إيميــــــل زولا"فــــــالوجود الإنســــــاني في العــــــالم الطبيعــــــي وتحديــــــدا عنــــــد  ،)1(>>حياتــــــه قصــــــة التجريبيــــــة، ل

ــن الظـــــواهر الطبيعيـــــة  موعـــــةوإنمـــــا هــــو نتيجـــــة  ،ووجــــوده لـــــيس عبثيـــــا ولا مجــــرد صـــــدفة ،مســـــتقلا بذاتـــــه وجــــوداً  مــ

ـــــاة  ،وأخـــــرى اجتماعيـــــة مكتســـــبة مـــــن المحـــــيط الأســـــري ،البيولوجيـــــة ـــــتي تنعـــــدم فيهـــــا شـــــروط الحي والبيئـــــة القاســـــية ال

ــــة مــــن الأفعــــال  ،البشــــرية فيكثــــر فيهــــا الفقــــر، التشــــرد، الجهــــل ــــدريجيا في تشــــكيل كتل ــــة، كــــل هــــذا يســــاهم ت البطال

طـــــــن الإنســـــــان بمقـــــــدورها أن تـــــــتحكم في أهوائـــــــه وطباعـــــــه وتجعـــــــل منـــــــه  ــــيره <<الحيوانيـــــــة الغريزيـــــــة في  حيـــــــوا تســـ

ــــــزه ـــــــه مـــــــن المســـــــتوى الإنســـــــاني إلى المســـــــتوى ف ،)2(>>غرائـ ــــــزل ب ـــــــة تنـ نظـــــــرة الأدب الطبيعـــــــي للإنســـــــان نظـــــــرة دوني

مـــــــا مـــــــن الإنســـــــانية والقـــــــيم الأخلاقيـــــــةالحيـــــــواني الغريـــــــ فلســـــــفة <<وهـــــــي رؤيـــــــة تنبثـــــــق عـــــــن  ،زي، تجـــــــرده تجريـــــــدا 

لفطــــــرة)3(>>مؤداهــــــا أن الإنســــــان شــــــقي شــــــرير ـــــرم   للســــــيطرة علــــــى ذاتــــــه، وهــــــذا مايشــــــف عــــــنفاقــــــد  ،، إنــــــه مجـ

ــــــا للحيــــــاة ولتشــــــاؤمية المد ــــــا  ،لبشــــــررســــــة الطبيعيــــــة في نظر فــــــلا وجــــــود للقــــــيم والمثاليــــــات في العــــــالم الطبيعــــــي، إ

وقهــــــر لعلــــــم والمعرفــــــة، وقيــــــد ل ،لتطــــــور البشــــــريئق لفهــــــو عــــــا اً،وتخلفــــــ تعــــــارض الــــــدين والمثــــــل، وتــــــرى فيــــــه رجعيــــــةً 

ـــــديني والسياســـــي، أمـــــا للشـــــعوب،  ـــيرة الكادحـــــة  الـــــتي كـــــان يمـــــارس عليهـــــا القمـــــع ال ـــــى الطبقـــــات الفقــ خاصـــــة عل

ــــة فالن لمــــذهب العلمــــي الطبيعــــيالطبقــــات النبيل ــــدين  ــــا ت ــــدين هــــي  ،ظــــام كــــان حليفــــا لهــــا، إ ــــاة وال ــــا للحي ونظر
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ـــــم و  ـــــه،نظـــــرة العل ـــــم في حـــــد ذات ـــــم الطبيعـــــي <<فشـــــعارها الأساســـــي  تمردهـــــا هـــــو تمـــــرد العل الإخـــــلاص الكامـــــل للعل

  .    شرح فيه الإنسان تشريحا علميامما جعل قلمها بمثابة المشرط ي ،)1(>>والفلسفة المادية والوضعية

يخضــــــع الكاتـــــــب شخصــــــياته لمشــــــرط التشــــــريح البيولــــــوجي، يعطـــــــي " إميــــــل زولا"ـلــــــ" الســــــكير"في روايــــــة 

لجـــــنس، فوضـــــى  ـــــه يعـــــج  شخصـــــيات جنســـــية حيوانيـــــة رابضـــــة تحـــــت نـــــزوة الجـــــنس غارقـــــة في وحلـــــه، المكـــــان كل

ــــــة، عـــــــــالم دنيء  ــــــن<<عارمــ ـــــــن الجـــ ـــــــيش في حمـــــــــأة مــ ــــــا تعــ ـــــــة كلهـــ ء والأبنـــــــــاء ...سإن المنطقــ ــــــاء والأ ــــــال والنســـ الرجـــ

ت  ـــــــات يعيشـــــــــون كـــــــــالحيوا ــ ــــــر)2(>>يتمرغـــــــــون في الوحـــــــــل...والبن ـــ ـــــل وتتحـــــــــد الظـــــــــروف  ، تكث ــــ ــــــــباب والعل الأسـ

ـــــة القاســـــية، الفقـــــر، الغلظـــــة، البطالـــــةالا ـــــه إلى أحضـــــان غرائـــــزه  ،جتماعي والتشـــــرد لتكـــــون ضـــــد الإنســـــان فترمـــــي ب

ـــــر ليصـــــبح الجـــــنس هـــــو الشـــــاغل ابصـــــ ـــــد لورة أكث ـــــراهم إلا وهـــــم منكبـــــونوحي ـــــاس لات ـــــى وجـــــوههم يمارســـــون  للن عل

  .)3(حيوانيتهم

لإنســــــان  ية الفــــــرد وغرائــــــزه ســــــيكولوج علـــــى التــــــأثير ســــــلبا فيوكمـــــا تعمــــــل الســــــياقات الخارجيــــــة المحيطــــــة 

ـــــا  ـــــى الكبـــــثفإ تقـــــدة فيهـــــا إلا أن الإنســـــان والحـــــد مـــــن جمـــــاح الـــــنفس والجـــــذوة الم ،أحيـــــا تعمـــــل في المقابـــــل عل

  .د إلى دربه وطريقه الذي جبل عليهحتى يعو ما يفتؤ 

ـــــة   ـــــز راكـــــان"في رواي ـــــى الشخصـــــية " تري هـــــر عل ـــــب، يســـــلط ا ـــــنفس الكات ـــــز"ل ـــت تعـــــيش مـــــع "تري ــ ، كان

ــــــب أظـــــــافره حينمـــــــا تـــــــزف قصـــــــ في فضـــــــاء مغلـــــــق، يتخـــــــذ الإنطـــــــواء ســـــــبيله" مـــــــدام ركـــــــان"عمتهـــــــا  را إليهـــــــا وينشـ

وتـــــزف إليهـــــا حيـــــاة الســـــرور مـــــرة أخـــــرى بعـــــدما " تريـــــز راكـــــان"ابـــــن عمتهـــــا، يتغـــــير مجـــــرى الحيـــــاة عنـــــد  "كميـــــل"ـلـــــ

                                                
 .111عبد الرزاق الأصفر، مرجع سابق، ص )1(
 .99، ص1968، مارس219القاهرة، العدد ، مجلة شهرية لنشر القصص العالميالسكير، الهلال، : إيميل زولا )2(
 .99السكير، ص: إيميل زولا: ينظر )3(



 الواقعية في الرواية المغربية  .................................................................  الفصل الأول

23 

 

ريــــــس، الحــــــدث الــــــذي يقلــــــب الــــــدنيا رأســــــا علــــــى عقــــــب، تتعــــــرف تريــــــز إلى صــــــديق زوجهــــــا  تنتقــــــل العائلــــــة إلى 

ـــــا "تريـــــز" لم الرذيلـــــة، وتعـــــودإلى عــــا نـــــب نفســـــها لـــــه، ينســـــاقا ،الفنـــــان المخـــــادع، يحبـــــان بعضــــهما "لــــوران"  لفطر

هـــــــذه المـــــــرأة الـــــــتي كبتـــــــت البيئـــــــة مشـــــــاعرها، اســـــــتعادت أخـــــــيرا حريتهـــــــا، بـــــــل اســـــــتعادت طبيعتهـــــــا فتكشـــــــفت <<

ــــــب لهــــــا ــــــذي كت ـــق ال ــــت في الطريـــ ــــــا، وســــــفرت حقيقتهــــــا، ومشــ ــــــة العلميــــــة )1(>>رغبا ، واعتمــــــاد زولا علــــــى المادي

ــــــر علـــــــــ ـــــــاد مباشـــ ــــو اعتمــ ــــــان هـــــ ـــل النفســـــــــي للإنســـ ـــــــة في التحليــــــ ــ ـــــــات الوراثي ــــــــة والجينــ ــــــة في دراسـ ـــ الواقـــــــــع ى الحتمي

الفطـــــــرة الحيوانيـــــــة ويجعـــــــل  ويقيـــــــدها بمبـــــــدأ وأفعالـــــــه الإنســـــــان فـــــــأدب الواقعيـــــــة الطبيعيـــــــة يكبـــــــل حريـــــــة والإنســـــــان،

ندفاعيـــــة ـــل والمنطـــــق، يعـــــيش  فهـــــو دائمـــــا  ،الإنســـــان مجـــــرد عبـــــد أمـــــام ســـــلطان الشـــــهوة، يفتقـــــر إلى تحكـــــيم العقــ

ــــــوية ـــــــيرات العضـــ ـــــــــة اســـــــــتجابة للمثــ ــــــــدفع في حال ــــــــة  ،منـ ـــــــــذا فالطبيعيـ ــــــــي عـــــــــن الإنســـــــــان حريـــــــــة الإرادة <<و تنفـ

، ويمكـــــــن القـــــــول أن جعـــــــل القســـــــط الأكـــــــبر مـــــــن شخصـــــــية الإنســـــــان للغريـــــــزة فيـــــــه غلـــــــو شـــــــديد )2(>>والإختيـــــــار

مجــــــرد صــــــنم  فالعقــــــل عنــــــد الطبيعيــــــين ا،ودوره كوســــــيلة تحــــــتكم إليهــــــا الــــــنفس البشــــــرية في أفعالهــــــ ،وطمــــــس للعقــــــل

والجنســــــية بصــــــفة خاصــــــة  ،حتميــــــة الغريزيــــــة بصــــــفة عامــــــةلبــــــع لإنــــــه  ،نيةالشــــــهوة الإنســــــا يــــــذوب جليــــــده أمــــــام

ـــــــالجنس هــــــــو  ـــــــلوك<<فـ ــــــرك الأساســــــــي العميــــــــق للسـ ــــــودة )3(>>المحــ لعــ ـــــــإنّ "الســــــــكير" ة إلى روايــــــــ، و ـــــــب ، فـ  الكاتـ

الــــــتي جرعــــــت أكــــــوا مــــــن " جرفيــــــز"تعــــــود الشخصــــــية  حيــــــث العقــــــل مجــــــرد عبــــــد أمــــــام ســــــلطان الأهــــــواء، يجعــــــل

ــــتي دفعتهــــا لإقامــــة علاقــــات جنســــية غــــير شــــرعية مــــع  ، يهــــديها القــــدر "لانتــــير"حنظــــل وعلقــــم جــــراء حيوانيتهــــا ال

ــــــر ـــــــواع العــــــــذاب، الفقــ ـــــــا أنـ ـــــــير"والتشــــــــرد بعــــــــدما يهجرهــــــــا  ،طفلــــــــين، تــــــــذوق معهمـ ـــــــراكض وراء فحولتــــــــه  "لانتـ الـ

                                                
 .45، ص2002، 1بيروت، ط ، رحاب عكاوي، دار الحرف العربي: تريز راكان، الوحش في الإنسان، تر: إميل فرانسوا زولا )1(
 .227نسيب نشاوي، مرجع سابق، ص )2(
 .112اق الأصفر، مرجع سابق، صعبد الرز  )3(
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ــــب الســــــنين والأعــــــوام، بــــــل وبعــــــد زواجهــــــا مــــــن ونزواتــــــه، تلقــــــي بنفســــــها في أحضــــــانه  ــــــو"بعــــــد تعاقــ إذا  .)1("كوبي

لظـــــروف والحتميـــــات ولـــــيس عنصـــــراف نتـــــائج ســـــلبية  مـــــؤثرا، هـــــذا التـــــأثير حتمـــــا يكـــــون ذا الإنســـــان عنصـــــر متـــــأثر 

ـــــم، في روايــــــة تجعلــــــه عرضــــــة للشــــــقاء والمهالــــــك تفــــــني حياتــــــه بنســــــيج درامــــــي مح ،علــــــى حيــــــاة الفــــــرد " الســــــكير"كـ

ـــــاة اتنتهـــــ ـــــة مُتْ ي حي ـــــقلعاشـــــقين بصـــــورة درامي ــــــن ـــــد العاشـــــقان ل ـــــل"ة، يكي ـــــز" زوج"  كمي ـــــاو " تري ـــــه في النهـــــر يلقي ن ب

 نينتشـــــيا "ميكيـــــل"نســـــج خيـــــوط المـــــوت حـــــول رقبـــــة ا دون عـــــائق، يتحـــــالف القـــــدر معهمـــــا ويمهيتليتمتعـــــا بشـــــبق

" كميــــــل"شــــــبح  نفي موجــــــة مــــــن الجنــــــون بعــــــدما أصــــــبحا يتنفســــــا نفرحــــــا، يعــــــاود القــــــدر لعبتــــــه معهمــــــا، يــــــدخلا

ما  نيدفعهما الجنون إلى سبيل الموت، يتجرعا   .    )2(كو من السم لينهي القدر حيا

 بعـــــــرض نىَ عْـــــــفهـــــــي ت ـُ ،لإنحيـــــــاز إلى الفلســـــــفات البرجوازيـــــــةفي الحياديـــــــة وعـــــــدم ا بيعيـــــــةتســـــــير المدرســـــــة الط 

ـــــادئ العلـــــوم الحديثـــــة،  ـــــه وفـــــق مب تشـــــف  تمـــــع والأخـــــلاق،تقـــــود القـــــارئ إلى موقـــــف معـــــين مـــــن او الواقـــــع وتحليل

تحـــــــرض فكـــــــره ضـــــــد الواقـــــــع دون انحيازهـــــــا إلى طبقـــــــة اجتماعيـــــــة أو سياســـــــية معينـــــــة وعلـــــــى و الفســـــــاد، ؤر عـــــــن بـُــــــ

فــــــالموقف  جتمــــــاعي والإقتصــــــاديوذ والفســــــاد الاالــــــتي تمــــــارس أنــــــواع الشــــــذ ،رأســــــها الطبقــــــات البرجوازيــــــة المريضــــــة

ـــــــوازي والديموقراطيــــــــة << ـــــب التقــــــــدم البرجـ يــــــــار الأخلاقــــــــيصــــــــريح إلى جانـــ  .)3(>>ومحاربــــــــة الفســــــــاد والظلــــــــم والإ

ــــــيل والأشـــــــياء الخ لتفاصـ ـــــــتم  ـــــــا  ـــــــد نـــــــتج عـــــــن موضـــــــوعيتها التصـــــــوير الفوتـــــــوغرافي للأشـــــــياء، إ ــــــة دون وق ارجيـ

ـــير مــــــن مصــــــائر الشخصــــــيات  ربطهــــــا بواقــــــع الشخصــــــيات، ـــــل حالــــــة أو مصـــ فالوصــــــف عنــــــدها مجــــــرد نســــــخ لايمثـ

  . )4(ولايقدم حالتها النفسية
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 .111عبد الرزاق الأصفر، مرجع سابق،ص )3(
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  .لواقعية الإشتراكيةا-ج/3

ــــــية  ــــــــــادية والسياســـــ ـــــــــورات الإقتصـ ــــــاهض  أفـــــــــــرزت التطــ ـــــــيوعية تنـــــ ــــتراكية شــــ ـــــــــة اشـــــــ ـــــــور أنظمــ في أورو ظهــــ

ـــــــة البرجوازيــــــــة ــــــرب  ،الرأسماليـ ـــــراً جديــــــــداً يشــ ــــث تغــــــــيرات فكريــــــــة وأدبيــــــــةوتبســــــــط فكـــ ـــــــار الأدب لصــــــــيقا ، حيــــ صـ

الطبقــــــات الهامشــــــية في المركــــــز  اكية  القائلــــــة أنـــــه مــــــن الطبيعــــــي أن يولـــــد فــــــن جديــــــد يضـــــعتر لإســـــتراتجيات الإشــــــ

ــــــدعوة ، وهــــــــــي الــــ ــــــى رأســــــــــها البروليتــــــــــار ـــــــية، و علـــ ــــــا الماركســـ ـــــــت إليهــــ ـــــتراكية  نفســــــــــها الـــــــــتي دعـــ فالواقعيــــــــــة الإشـــــ

ــــــــية إلى الفــــــــــن و الأدب<< ـــــــيلة النظــــــــــرة الماركســ هــــــــــداف الطبقــــــــــات )1(>>حصـــ ـــت الأدب  ـــــــــتي ألزمـــــــ ، النظــــــــــرة الـ

ــــب الع ـــن غياهـــ ـــــرر مــــ ـــــــة في التحــ ـــــــةامل ـــــال مـــــــن أجـــــــ وأعبائهـــــــا، الرأسمالي ـــــــق الإســـــــتقلالية الاوالنضــ جتماعيـــــــة ل تحقي

ــــــه الســــــلعة والمــــــال ــــــت الإنســــــان عبــــــدا لإل ــــــة الــــــتي جعل تمــــــع بصــــــفة  ،والــــــتخلص مــــــن التبعيــــــة الرأسمالي وشــــــيأت ا

ــــــــة  ـــــــة بصـــــــــفة خاصـــــــــة،عامـ ــــــل الفلســـــــــفات ا والبروليتـــــــــار المنتجــ ـــــــل الأدب في ظـــ ـــــتراكية علـــــــــى تصـــــــــوير فعمــ لإشــــ

تمـــــــع االعلاقـــــــات الا الأدب الـــــــذي يصـــــــور حيـــــــاة، لأن لطبقـــــــي بـــــــدافع التصـــــــوير الصـــــــادق للجتماعيـــــــة داخـــــــل ا

لجماعـــــــة يفتقـــــــر إلى الصـــــــدق ــــــؤمن  إلى  شـــــــتراكية، وقـــــــد ســـــــعى أدب الواقعيـــــــة الإالفـــــــرد في الإطـــــــار العـــــــائلي ولايـ

الرسمــــــي الــــــذي لا  فهــــــي الــــــدين ،شــــــراكية في الــــــنص الأدبي واعتنقهــــــا اعتناقــــــا عقائــــــدتجســــــيد تعــــــاليم الأنظمــــــة الإ

ــــــدا صـــــــريحا في دعوتـــــــه إلى  إلحـــــــادردة فيـــــــه ولا ترســـــــيخ <<وأصـــــــبح الأدب انعكاســـــــا للنظـــــــام الإشـــــــتراكي بعـــــــدما غـ

ــــــــار ــــــــادئ الإشــــــــتراكية وفي مقــــــــدمتها البروليت ـــــــل )2(>>المب ت السياســــــــية الإشــــــــتراكية جعـ ــــــر لنظــ ـــــزام الأدب  ـــ ، والت

يجســـــــم إيديولوجيـــــــة الحـــــــزب الشـــــــيوعي ونضـــــــاله مـــــــن  ،الـــــــنص الأدبي عبـــــــارة عـــــــن خطـــــــاب إيـــــــديولوجي سياســـــــي

  . أجل بروليتار العالم، فقارئ النص الواقعي يجده مكبلا يدور في نفس الفلك السياسي
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ـــــة لا تخـــــرج الأحـــــداث  ـــــكاتـــــب ا" مكســـــيم غـــــوركي"ـلـــــ "الأم"في رواي ـــتراكية والمنظـــــر لهـــــا  عـــــن لواقعي ة الإشــ

ـــــنص ال ةلفلســـــفالاتجـــــاه العـــــام ل ـــــق ال ـــــت كاهـــــل الشـــــيوعية، ينطل ـــــتي أثقل ـــــة ال ســـــردي مـــــن وصـــــف المأســـــاة البروليتاري

بلاجيــــــا " زوج الســــــيدة" مخائيــــــل فيلاســــــوف"عمــــــال إحــــــدى المصــــــانع الروســــــية، يحــــــول الــــــنص مســــــاره بعــــــد وفــــــاة 

ـــــــا ـــــــن " نيلوفنـ ـــــــق الإبـ ــــــد عمــــــــال المصــــــــنع الأشــــــــقياء، يلتحـ ـــــــدى الجمعيــــــــات الإشــــــــتراكية" فــــــــل"أحــ  ،الســــــــرية حـ

 ،تعلم مـــــن أجـــــل البحـــــث عـــــن ســـــبب العنـــــاءعقلـــــه منطلقـــــا في رحلـــــة الـــــيم علـــــى فيكســـــر جـــــدار الجهـــــل الـــــذي يخـــــ

ــــل فيـــــــه ـــــان يعمـــ ــــــاري داخـــــــل المصـــــــنع الـــــــذي كــ ــــــى نشـــــــر الـــــــوعي البروليتـ ــــــل علـ ـــــا يبـــــــدأ النضـــــــال  ،ويعمـ ومـــــــن هنــ

ـــن طـــــرف الإشـــــتراكي، تواجـــــ ـــــا تواصـــــل الجهـــــاد في ســـــبيل مالعصـــــر،  نظـــــامه الجماعـــــة الســـــرية القمـــــع مــ ـــــدأإلا أ  ب

ــــــذي تعيشــــــه الطبقــــــة الكادحــــــة ،العنــــــاء، وكشــــــف حقيقــــــة الجــــــوع ،الإشــــــتراكية ــــــد هــــــؤلاء  ،)1(والألم ال فــــــالأدب عن

  .  إن صح التعبير عبارة عن دعاية للنظام الإشتراكي

العنصـــــــر الأساســـــــي والمهـــــــيمن في الـــــــتي تعتبرهـــــــا  )2(>>النزعـــــــة التعليميـــــــة<< تـــــــدين الواقعيـــــــة الإشـــــــتراكية بــــــــ 

تمعـــــــات الرابضـــــــة تحـــــــت العنـــــــف  الـــــــنص تـــــــتم مـــــــن خلالـــــــه عمليـــــــة نشـــــــر التعـــــــاليم الإشـــــــتراكية والـــــــوعي داخـــــــل ا

فهـــــي نزعـــــة   عيـــــني القـــــارئ،نصـــــب " ميكســـــيم غـــــوركي"لــــــ "الأم"لنزعـــــة التعليميـــــة في روايـــــة الإقتصـــــادي، وتتجلـــــى ا

شــــــا"تتبناهــــــا معظــــــم الشخصــــــيات النضــــــالية  فــــــل، الأم، الأوكــــــراني، ساشــــــنكا،  ــــت ....." ..الإبــــــن  ــ الــــــتي كان

ــــــر تناضـــــــل مـــــــن أجـــــــل  ومحاولـــــــة الإســـــــفار عـــــــن حقيقـــــــة شـــــــتراكي بـــــــين عمـــــــال المصـــــــنع والفلاحـــــــينالـــــــوعي الإ نشـ

ــــــذي فرضــــــه علــــــيهم  الرأسمــــــاليو ا ــــــاة الــــــتخم المــــــادي والإقلخــــــداع والوحــــــل ال صــــــادي، وكــــــان تن الــــــذين يعيشــــــون حي

ـــــى أعـــــين ومســـــامع عمـــــال المصـــــنع والفلاحـــــين  ـــــتي يلقـــــون حبالهـــــا عل ت ال ــــن طريـــــق القصاصـــــات والخطـــــا هـــــذا عـ
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ت مـــــن أجـــــل إيقـــــاف الضـــــرائب الـــــتي كانـــــت تخصـــــم مـــــن  ـــل وإقامـــــة إضـــــرا والتحــــريض أحيـــــا علـــــى مقاطعـــــة العمــ

  .   )1(>>ة الحسمأقترح أيها الرفاق أن نترك العمل حتى يتنازل عن فكر <<الراتب البخس للعمال 

ـــــــذي يبعـــــــث روح  ــن الإشـــــــتراكي، هـــــــذا الأخـــــــير ال ـــــع المبـــــــدأ التفـــــــاؤلي في الفـــــ ــــــي مــ ـــــــدأ التعليمـ يتســـــــاوى المب

ــــــا تتطلــــــع  ،المســــــاواة ،قيــــــق العــــــدلر والطبقــــــات العاملــــــة في التحــــــرر وتحالتفــــــاؤل في حيــــــاة البشــــــ ــــــة، إ والديموقراطي

ـــــــير في ،إلى الأمــــــــام ــــــار الإرادة الشــــــــعبية الــــــــتي تسـ نتصــ ــــــؤمن  ــــــــدة  وتــ ــــــــاة إنســــــــانية جدي ــــث حي ـــــــق الخــــــــير وبعــــ طريـ

إشــــــاعة التفــــــاؤل والبشــــــر بــــــين الطبقــــــات <<فهــــــدفها  ،والإنســــــانية تســــــودها قــــــيم الخــــــيرو  ،ميضــــــمحل فيهــــــا الظلــــــ

ـــــــــة ـــــــــة والكادحـ ــــــب الواقعيــــــــــ ، إنّ )2(>>العاملـ ـــــــــل الطبقــــــــــ ة الاشــــــــــتراكيةكاتــــ ــــــــف التشــــــــــاؤم والتحليـ ــــــــف موقــ ي لا يقــ

ــــط كمــــــا وقــــــف   وإنمــــــا يعمــــــل  ،المحلــــــل ةالنقديــــــالواقعيــــــة و  ،المتشــــــائم ةالطبيعيــــــ الواقعيــــــة كاتــــــبوالإنســـــاني البشــــــع فقــ

هــــــولوتقــــــديم  ،مســــــتقبل البشــــــر بيين عــــــنعلــــــى إضــــــفاء موقــــــف وصــــــورة إيجــــــا  رؤيــــــة واضــــــحة حــــــول المســــــتقبل ا

ـــــير الإنســـــــاني بـــــــين الشـــــــعوب  ،وهـــــــو مبـــــــدأ إنســـــــاني يشـــــــف عـــــــن إعتناقهـــــــا للإنســـــــانية فهـــــــي تـــــــؤمن بوحـــــــدة المصــ

  .جتماعي والسياسيالالتحرري وتؤيدها في الموقف ا

لنمذجــــــــة  ـــــتراكية  ـــــــة الإشـــ ــــــــة  ،ــــــــتم المدرسـ ــــــــب عليهــــــــا النزعــــــــة المثالي ــــــاء شخصــــــــيات نموذجيــــــــة تغل وإعطــ

ـــــل مـــــــن أجـــــــل  الخيريـــــــة التفاؤليـــــــة في معظـــــــم الأحيـــــــان، وتـــــــولي اهتمامـــــــا كبـــــــيرا لرســـــــم نمـــــــوذج البطـــــــل المثـــــــالي المناضــ

النمـــــوذج البطـــــولي في إطـــــار الـــــتلاحم مـــــع <<فهـــــي تـــــبرز  ،ورفـــــع غمـــــام الظلـــــم علـــــى أعيـــــنهم ،الشـــــعوب والجمـــــاهير

ـــــــــاهير ـــــــد)3(>>الجمـ ــــــت التّقاليـــ ـــــــــة ، وإن كانــــ ـــــــت الأدبيـ ــــــــردي الم قــــــــــد اقتضـــ ـــــــتقل تقــــــــــديم البطــــــــــل في شــــــــــكله الفــ ســـ

فــــــإن الــــــنص الإشـــــتراكي هشــــــم صــــــورة  ،كولوجية عــــــن الشخصــــــيات الأخـــــرىيســـــبشخصـــــيته وذاتــــــه والصــــــفات الب
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ــــا تشــــف عــــن مبــــدأ  أعطــــى صــــورة للبطولــــة الجماعيــــة،البطــــل الفــــردي و  فالشــــخوص الإشــــتراكية كلهــــا بطوليــــة لأ

ــــــة الفكريــــــة لكــــــل شخصــــــية مــــــع الشخصــــــيات الأخــــــرى لا يميزهــــــا عــــــن و  ،واحــــــد ونزعــــــة واحــــــدة تتشــــــابك التركيب

ــــــا بمبــــــدء الجماعــــــة، وهــــــذا مــــــا جســــــد ،بعضــــــها ســــــوى التركيبــــــة الفيزيولوجيــــــة الخارجيــــــة  "الأم"ه روايــــــة وهــــــذا لإيما

ـــــ ـــــتي واجهـــــت انت "غـــــوركي"ـل ـــــة ال ـــــة للشخصـــــية البطولي ـــــه النزعـــــة الجماعي ـــــت علي إنـــــه أخفـــــق <<قـــــادات لاذعـــــة أعاب

ــــت  ة، مادامــ في رســــــم أبعادهــــــا النفســــــية والفكريــــــة، وذلــــــك عائــــــد إلى أن كــــــل الشخصــــــيات تكــــــاد تكــــــون متشــــــا

ا بفكرة واحدة تحركها   .)1(>>تصدر عن إيما

لواقعيــــــة ـــلك الروائــــــي المــــــؤمن  في التعبــــــير عــــــن الواقــــــع والإبتعــــــاد  والتصــــــريحة ســــــبيل المباشــــــرة الإشــــــتراكي يســـ

ــــــــتعم ــــــأ إلى اســ ــــــــتي تلجــــ ـــــــاليب الغامضــــــــــة والمعقــــــــــدة الــ ــن الأســـ ـــــــ ـــــــــتخدام عـ ــــــــات، واسـ ـــــــوز والتلميحــ ـــــــــةال الرمـــ  اللغـ

ــــــــة  ــــــــــيكية الرصـــــــــــينة لأن النّزعـــ ـــــــك الكلاسـ ــــ ــــــع ذل ـــــــارض مـــــ ــــتراكية تتعــــ ـــــــــا الإشـــــــ ــ ــــــــــة أو <<إ ـــــــــة تعميـ ــــــــل أيــ لا تحتمـــ

ــــــــاب )2(>>غمــــــــوض ــــث في الواقــــــــع لبروليتــــــــاري  ،المبــــــــدأ الإشــــــــتراكييهــــــــدف إلى ترســــــــيخ  اً واقعيــــــــ عمــــــــلاً  كو والبحــــ

أو  ،يقـــــدم الفكـــــرة المـــــراد إيصـــــالها مباشـــــرة دون تشـــــفير ،وأســـــلوب واضـــــح بســـــيط ،الـــــذي يحتـــــاج إلى لغـــــة واضـــــحة

  .ترميز في النص

  .الواقعية السحرية-د/3

داب أمريكـــــا اللاتينيـــــة   هـــــي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الواقعيـــــة ووجـــــه حـــــديث مـــــن وجوههـــــا، اقـــــترن ظهورهـــــا 

القصـــــــة  الـــــــتي جســـــــدت عالمـــــــا فنيـــــــا وفكـــــــر يختلـــــــف عـــــــن عـــــــالم الواقـــــــع الروائـــــــي المعهـــــــود الروايـــــــة و  وتحديـــــــدا مـــــــع

ــــــــة << ـــــن كتــــــــــاب القصــ ـــــــــدد مـــــ ــــــال عـ ــــــرن بشــــــــــيوع أعمــــ ـــــــذا القــــ ــــــن هـــ ـــــــــات مــــ ـــــــــطلح في الثمانينـ ــــــــذا المصـ شــــــــــاع هــ
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ـــــترق العــــــالم الطبيعــــــي)1(>>ةالقصــــــير  ــــــدو عليهــــــا طــــــابع الشــــــذوذ و العجائبيــــــة، إذ تخـ ــــــتحط  ، يب ــــــواقعي المــــــألوف ل ال

عقلانيـــــــة خارقـــــــة تفـــــــوق إدراك العقـــــــل ائبي الـــــــذي يوظـــــــف كائنــــــات وظـــــــواهر لاالعـــــــالم الســـــــحري العجـــــــ رحالهــــــا في

ـــــة  ـــــى ثنائيـــــة ضـــــدية مجســـــدة في ثنائي ـــــة الســـــحرية عل ـــــ-الواقـــــع"البشـــــري، وتقـــــوم الواقعي الضـــــدان  يـــــتلاحم" ازالفانت

ـــيرا  نوينســـــــجما ليشـــــــكلا عالمـــــــا مـــــــن نســـــــيج واحـــــــد، يســـــــتند فيـــــــه الواقـــــــع علـــــــى الخيـــــــال لتفســـــــر الأحـــــــداث تفســــ

وجـــــــود الـــــــواقعي العجـــــــائبي هـــــــو  << فــــــــ للإنســـــــان عـــــــيييتعـــــــارض مـــــــع الفهـــــــم الفطـــــــري الطب ،ميتافيزيقيـــــــا ســـــــحر

  .)2(>>السحرية الأساس في ظهور أدب الواقعية

ــــــد رواد           ـــــــوع إلى أحـــ ـــــــحري الواقعيـــــــــة أدبلرجـ ل غارســــــــيا مـــــــــاركيز"في كولومبيـــــــــا  ةالسـ في مؤلفـــــــــه " غـــــــــابر

يســـــتمد الكاتـــــب أحـــــداث الـــــنص مـــــن  -الـــــواقعي والســـــحري-يـــــزاوج الـــــنص بـــــين العـــــالمين "مائـــــة عـــــام مـــــن العزلـــــة"

م وأعـــــوام طفولتـــــه قريـــــة  كـــــا ماكونـــــدو"واقـــــع القريـــــة الأم المحتضـــــنة لأ قـــــدوم مختلـــــف الوفـــــود  الـــــتي شـــــهدت" أراكا

تي وفـــــــد مـــــــن الغجـــــــر يقـــــــوم بعـــــــروض ســـــــحرية، ينطلـــــــق  ــــــل مهرجـــــــان ســـــــنوي  الأروبيـــــــة لممارســـــــة التجـــــــارة وفي كـ

ـــن هــــذا الحــــدث الــــواقعي ــــةحيــــث  ،الــــنص مـ ــــاك  ،أحــــدثت هــــذه الوفــــود ضــــجة في القري فبعــــدما حطــــت رحالهــــا هن

ـــــا الذميمـــــة داخـــــل القريـــــة  تّـــــكأصـــــبحت تمـــــارس عادا وشـــــرب الخمـــــور لتنتقـــــل عـــــدواها إلى ســـــكان القريـــــة  مـــــن 

ـــــا"مغـــــامرات جنســـــية مـــــع عمتـــــه ومربيتـــــه  "خوســـــيه أوريليـــــانو"يعـــــيش  يتـــــداخل العـــــالم الســـــحري الملـــــيء و  ،"أمارانت

م  ـــــل يصـــــير أحـــــد معتقـــــدا ا ب ت واقـــــع القريـــــة وســـــكا ـــــال ليصـــــير أحـــــد مكـــــو ـــــب والخرافـــــات وعـــــالم الخي لعجائ

ــــــم في ــــــون وهـــ ـــــــال يبكـــ مفي الحيـــــــــاة، أطفــ ـــــــا عـــــــــين مفتوحـــــــــة ، بطـــــــــون أمهــ ـــــــاس ،يولـــــــــدون  ـــــــان والنــ  يتـــــــــأملون المكــ

ــــيرا علـــــــى الأرجـــــــل يـــــــروي الأب  خوســـــــيه أركـــــــاديو "يســـــــتطيعون أن يحولـــــــوا كـــــــل شـــــــيء ببصـــــــرهم، أبحـــــــر تقطـــــــع ســـ

ـــــر حينمــــــــا أراد أن يُ  "بوينــــــــد ــــــه أعجوبــــــــة هــــــــذا البحـــ ــــــد طفليــ ــــــا علــــــــى خــــــــرائط العــــــــالم وشــــــــعوبه قصــــــــة عرِّ لأحــ فهمــ
                                                

 .347، ص2002، 3الدار ابيضاء، ط ، دليل الناقد، المركز الثقافي العريب: ميجان الرويلي، سعد البازعي )1(
  .43ص ،)ت.د(، )ط.د(في الواقعية السحرية، : حامد أبو حمد )2(
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ـــــر يـــــــدعى الشـــــــعب الإفريقـــــــي المحـــــــب ل ــل وأن هنـــــــاك بحــ لأقـــــــدام "إيجـــــــة"لســـــــلام والتأمـــــ ، ويمكـــــــن )1(يمكـــــــن عبـــــــوره 

ــــــالقــــــول أن خصــــــوبة أ  ة إلى طبيعــــــة البيئــــــة الــــــتيلخرافــــــات والعــــــالم الســــــحري راجعــــــ ة الســــــحرية المشــــــبّعدب الواقعي

فالقريــــة كانــــت تــــؤمن  ،فيمتــــزج العالمــــان ليشــــكلا الحيــــاة ،تفــــرق بــــين مــــاهو واقعــــي وغــــير واقعــــيا والــــتي لانشــــأ فيهــــ

ـــــاة ـــــا جـــــزء مـــــن الحي ـــــتي " مـــــاركيز"، ولعـــــالم الخـــــرافي الســـــحري والأشـــــباح وتعتقـــــد أ  اســـــتلهمتهايعتـــــبر الخرافـــــات ال

  .)2(تقصها عليه بمثابة المنبع الذي استقى منه تجاربه الفنيةمن تلك المنطقة والتي كانت جدته 

ــــــرا لعـــــــالم الأســـــــطوري الخـ ـــــــة الســـــــحرية  لأدب الشـــــــعبيإن ارتبـــــــاط الواقعي  في الآن نفســـــــه في هـــــــو ارتبـــــــاط 

ــــت عليهـــــا مفهـــــو مـــــن الركـــــ عتبـــــاره أحـــــد الكنـــــوز الميثافيزيقيــــــة  ،الســــــحرية الواقعيـــــة درســـــةائز الأساســـــية الــــــتي قامـ

ــــر قلقـــــه اتجـــــاه ال ،والأســـــطورية الـــــتي كـــــان يلجـــــأ إليهـــــا الإنســـــان القـــــديم ـــــهكـــــليفسـ  ون والظـــــواهر الطبيعيـــــة المحيطـــــة ب

لخرافـــــــات ولجـــــــأ إلى ا ،ماتمليـــــــه عليــــــه قـــــــدرات العقـــــــل البشـــــــري وطموحاتــــــه في ذلـــــــك الوقـــــــتففســــــر الكـــــــون وفـــــــق 

ـــــــاطير المــــــــيلاد والبعــــــــث،  ـــــــبوأسـ ــــــدها في و  ،والنمــــــــاء ،الخصـ ـــــل ججسّــ ـــــــا تحمـــ ـ ـــــــاد الدينيــــــــة لكو ــــــا غيبيــــــــا الأعيـ انبــ

ــــــــوده؛ ــــــــان لوجــ ــــــــنس يطمــــــــــئن الإنســ ـــــــذا الجــ ــــــور هـــ دة في ظهــــ ــــــر ــــــطورة الــــ ــــــد كــــــــــان للأســــ ــــت << الأدبي، إذ فقــــ لعبــــــ

ـــــــة خـــــــــلال القـــــــــرن العشـــــــــرينالأســـــــــطورة  ــــــن والثقافـــــــــة بعامــ ـــــــة في الأدب والفـــ ـــــــة الأهميــ  درســـــــــةفم ،)3(>>دورا في غايــ

ـــــة ـــــير هـــــي الواقعي ـــــة الســـــحرية إن صـــــح التعب ـــــة  ،ســـــطرة العـــــالم الحـــــديثلأ محاول ـــــا ا در لإومحاول كـــــه وفهمـــــه فهمـــــا غيبي

ـــــا  ـــــم المنطقـــــي المـــــادي عـــــن تفســـــيرها، أو هـــــي فهـــــم خاصـــــة ميثافيزقي ـــــبي للعـــــالم بعـــــدما للأشـــــياء الـــــتي عجـــــز العل غي

لغيبيـــــات ـــــه جـــــاءت ،طغـــــت النزعـــــة الماديـــــة وألحـــــد العـــــالم  ـــــه  وأمعـــــن في علمانيت ـــــد العـــــالم إلى روحانيت الســـــحرية لتعي

                                                
ل غارسيا ماركيز: ينظر)1(  .2005، 1صالح علماني، دار المدى للثقافة والنشر، ط: مائة عام من العزلة، تر: غابر
  .52حامد أبو حمد، مرجع سابق، ص: ينظر )2(
 .45، صالمرجع نفسه)3(
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ـــــــا الـــــــوعي الأســـــــطوري للعـــــــالم<< ــــيرا ميثافيزيقيـــــــإذا  ، )1(>>إ ــــــطورة تفســـــــر العـــــــالم تفســـ ـــت الأسـ وترتفـــــــع عـــــــن  اكانــــ

تجليــــــات النظــــــرة الأســــــطورية للحيــــــاة في العصــــــر  هــــــو أحــــــد ةحريالســــــ الواقعيــــــة أدبفــــــإنّ العــــــالم المــــــادي الطبيعــــــي، 

  .الحديث

ــــــرالســــــــحري الواقعيــــــــة دبيتعــــــــارض أ  ــــــان  ة مــــــــع الواقعيــــــــات الأخــــــــرى في فلســــــــفة النّظــ إلى الواقــــــــع، فــــــــإذا كــ

ــــــات الآنفــــــة الــــــذكر هجــــــائي نقــــــدي ســــــاخط علــــــى الزيــــــف البورجــــــوازي والرأسمــــــ الواقعيــــــة  فــــــإنّ  الي،منظــــــور الواقعي

ــــــــدف  ــــــــواقعي  ــــــن الإنعكــــــــاس ال ـــــــد عــ ــــــحري يبتعـ ســــــــلوب ســ ــــــــع  الســــــــحرية تنفــــــــذ إلى  أعمــــــــاق الأشــــــــياء والواق

لايحــــــاول أن ينســــــخ كمــــــا يفعــــــل الواقعيــــــون وإنمــــــا << إذاً  فــــــالواقعي الســــــحري ،اكتشــــــاف خبــــــا وأســــــرار الأشــــــياء

  .)2(>>يحاول أن يقنص السر الذي ينبض في الأشياء

" مائـــــة عـــــام مـــــن العزلـــــة"المـــــدرج ســـــابقا  ةالســـــحري الواقعيـــــة نـــــصالنزعـــــة البحثيـــــة الإستكشـــــافية في تتجلـــــى         

ــــــل الشخصــــــية  عــــــالم المغــــــامرة وحــــــب الإســــــتطلاع علــــــى جــــــواهر الأشــــــياء، تشــــــع " خوســــــيه أركــــــاديو بوينــــــد"تمث

تـــــه عاكفـــــا في روحـــــة بحيويـــــة الإستكشـــــاف يـــــدفن نفســـــه لشـــــهور في مخـــــبره الكيميـــــائي ليقـــــيم تجاربـــــه، أمـــــا ليلـــــه فيبي

ــــــد منتصــــــف النهــــــار ــــــاء داره يرصــــــد مســــــار الكواكــــــب مــــــن أجــــــل إقــــــرار مــــــنهج دقيــــــق لتحدي ـــــر بحقيقــــــة  ،فن لينبهـ

ــــــي والســـــــعادة ــن المشـ ـــــا قاطعـــــــا أميـــــــالا مـــــ ليخـــــــبرهم خليلتـــــــه أن الأرض مـــــــدورة كحبـــــــة  ،الكـــــــون الـــــــتي توصـــــــل إليهــ

 علـــــى  "أركـــــاديو"، ويبقـــــى )3(>>الأرض مـــــدورة مثـــــل برتقالـــــة: وأعلـــــن لهـــــم اكتشـــــافه الـــــذي توصـــــل إليـــــه<<برتقـــــال 

ريخهبحث وا   .كتشاف إلى أن يعرف سر القرية و

                                                
 .51، صحامد أبو حمد، مرجع سابق )1(
 .17، ص)ت.د(، )ط.د(العربية، دار المعرفة الجامعية، الواقعية السحرية في الرواية : فوزي سعد سعيد )2(
ل غارسيا ماركيز، مرجع سابق، ص )3(  .348غابر
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   .ةجتماعية في الرواية المغربية المعاصر الواقعية الا_4

ــــت في  ـــــر أهـــــــم مذاهبـــــــه الـــــــتي ارتبطـــ ـــــــه غـــــــربي، وذكــ ـــــــدى أن ـــــــذي تب لمـــــــذهب الـــــــواقعي ال بعـــــــد الإحاطـــــــة 

خـــــأ تمـــــع الغـــــربي،  ـــــة الاذ الدراســـــة طريقهـــــا نحـــــو ساســـــها بطبيعـــــة ا جتماعيـــــة في الروايـــــة المغربيـــــة المعاصـــــرة الواقعي

ــــب  الــــــتي تعــــــد منصــــــب اهتمــــــام البحــــــث، لكــــــن قبــــــل الحــــــديث عــــــن الواقعيــــــة الاجتماعيــــــة في الروايــــــة المغربيــــــة وجــ

عتبـــــار  في واقعيـــــة المـــــن  االروايـــــة المغربيـــــة جـــــزءفي ة واقعيـــــالالحـــــديث عـــــن الواقعيـــــة في الروايـــــة العربيـــــة بصـــــفة عامـــــة 

ـــــة،الروايـــــة العر  ـــــة بي ـــــة العربي ـــــه ويستعصـــــي؛ ،وإذا أراد الباحـــــث أن يحـــــدد مـــــيلاد الواقعي ـــــك يشـــــق علي ـــــإن ذل وهـــــذا  ف

ـــــــة مرهـــــــون بطبيعـــــــة البيئــــــــة  لتضـــــــارب آراء النقـــــــاد، وقـــــــد رأى الـــــــبعض أن مـــــــيلاد الفــــــــن الـــــــواقعي في الروايـــــــة العربي

ـــل رســـــالتها،العربيـــــة ومــــــا شـــــهدته مــــــن أزمــــــات ونكبـــــات جنــــــدت ا الروايــــــة العربيــــــة ف لأدب ليحمـــــل واقعهــــــا ويوصـــ

تمـــــع  العـــــربي قـــــد حملـــــت جانبـــــا مـــــن جوانـــــب الفـــــن الـــــواقعي منـــــذ بواكيرهـــــا الأولى،  والتفـــــت إلى بعـــــض قضـــــا ا

ـــــان في فــــــــترة الثلاثينــــــــات بدايــــــــة وأن آنــــــــذاك، ـــــــة كـــ ــــــور الواقعيـ ـــــــزولا والأربعينيــــــــات تبلــ ـــــــهدت نـ إلى الواقــــــــع  الــــــــتي شـ

ـــــت أهـــــــم القضـــــــا  ــــــية الآخـــــــر في البـــــــارزة   وعالجــ ت كقضـ ـــق الحكـــــــيم"و" طـــــــه حســـــــين"روا والـــــــتي امتـــــــازت  "توفيــــ

ـــــــوع مـــــــــن التســـــــــجيلية،  ت بنـ ـــب محفـــــــــوظ"أو روا ل "نجيـــــ ــــت  تمـــــــــع المصـــــــــريالـــــــــتي اهتمـــــ ـــــــيرة في ا  طبقــــــــات الفقــ

ـــــازت ياســـــية الديكتاتوريـــــة التعســـــفيةوطبيعـــــة الحيـــــاة القاســـــية، إضـــــافة إلى فســـــاد الأنظمـــــة الس ــــيرة ، وامت هـــــذه الأخـ

ومـــــع موجـــــة الحركـــــات التحرريـــــة والإشـــــتراكية الـــــتي شـــــهدها العـــــالم  ،)1(فقـــــطلتحليـــــل ولم تقتصـــــر علـــــى التســـــجيل 

الضـــــــعفاء و شــــــعب ا للمنــــــبر  وأصــــــبحت ،العــــــربي في خمســــــينيات وســــــتينيات القــــــرن تشــــــهد الواقعيـــــــة ازدهــــــارا كبــــــيرا
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ــــب الســــــوري  )1(المهمشــــــين مــــــن أبــــــرز أعــــــلام الواقعيــــــة في الــــــوطن العــــــربي، حيــــــث جعــــــل " حنــــــا مينــــــة"ويعــــــد الكاتــ

ة الشعب   .قلمه محرا لمعا

لطـــــول الـــــتي تعـــــد ســـــيرة ذاتيـــــة للكاتـــــب، "المســـــتنقع"في روايتـــــه          ـــــاز  ـــــة الـــــتي تمت ت الواقعي  وهـــــي مـــــن الـــــروا

ــــــ  ــــــكندرون"تقـــــــع أحـــــــداثها في الحـــــــي المســـــــمى بــ ــــــي المرح "أسـ  اقبـــــــت بعـــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــةلـــــــة الـــــــتي تعوهـ

لإنتـــــداب الفرنســـــي، تمـــــع الســـــوري لنكبـــــات متواليـــــة مـــــن  وأصـــــبحت ســـــور تحـــــت وطـــــأة مـــــا يعـــــرف  وتعـــــرض ا

يـــــار في الإقتصـــــاد، لألميخـــــط الكاتـــــب  اســـــتغلال فرنســـــي وا الـــــذي كـــــان يدفعـــــه  والجـــــوع ،أنـــــين طفولتـــــه المشـــــبعة 

ــــــل البقـــــــاءومعظـــــــم الشـــــــعب إلى التقـــــــاط  ـــــن أجـ ــــــابر مــ ـــــــل شـــــــبح الجوع ،الجـــــــراذين والحشـــــــرات مـــــــن المقـ الـــــــذي وقت

ــــير أدى إلى العـــــزل خوفـــــا مـــــن أن يكـــــون ، وكـــــان نتيجـــــة تنـــــاول هـــــذه الحشـــــرات أن أصـــــيبوا بمـــــيطـــــاردهم رض خطـ

   )2(.المرض هو الكوليرا

ــــترك في الخصــــــائص التاريخيــــــة و         ـــبر قطــــــرا واحــــــدا يشــ ــــــةأمــــــا علــــــى المســــــتوى المغــــــاربي الــــــذي يعتـــ فقــــــد  ،الثقافي

ـــــــون المغاربـــــــة التج ـــــب الروائي ـــــب الـــــــواقعي في الروايـــــــة المغاربـــــــة، واكــ ــ ــــــرري فالروايـــــــة بصـــــــورة عامـــــــة لم  لبنســـــــبة للجزائـ

لواقعيـــــة  "بـــــن هدوقــــة عبــــد الحميـــــد"نس أدبي إلا بعـــــد الإســــتقلال مـــــع أعمـــــال الروائـــــي تتحــــق كجـــــ الـــــتي امتـــــازت 

ــــــ جتمـــــع خاصـــــة مجتمـــــع مابعـــــد الإســـــتقلال،النقديـــــة للم الحالـــــة الـــــتي  "ريـــــح الجنـــــوب"إذ صـــــور في عملـــــه الموســـــوم بـ

ـــــت إليهـــــا الجزائـــــر بعـــــد الإســـــتقلال ســـــم مـــــايعر  ،آل لشـــــرعية الثوريـــــة ليكـــــون وكيـــــف تكالـــــب عليهـــــا أبناؤهـــــا  ف 
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بعــــــد تبــــــني الجزائــــــر  التجريــــــب الــــــواقعي الإشــــــتراكينحــــــو  وتجــــــنح الروايــــــة الجزائريــــــة واقعيــــــا، يــــــةالجزائر  ةيــــــمــــــيلاد  الروا

  .)1("اللاز"كرواية   "وطار الطاهر"يتجسد في أعمال الروائي الإشتراكي، و للنظام 

فالروايــــــــة المغربيــــــــة  يــــــــة عمومــــــــا،والواقعيــــــــة في الروايــــــــة المغربيــــــــة لا تختلــــــــف كثــــــــيرا عــــــــن واقعيــــــــة الروايــــــــة العرب 

الفرنســــــي  واقــــــع الإســــــتعمار ســــــرد راح الكتــــــاب يعيــــــدونإذ  ،منــــــذ بواكيرهــــــا الأولى مــــــن الواقعيــــــة اكتســــــبت طابعــــــا

ــــــة ــــــة   والنضــــــال مــــــن أجــــــل الحري ـــــــ" ســــــبعة أبــــــواب"كرواي ــــــد الكــــــريم غــــــلاب"ل ــــت كمــــــا ،  "عب ــ ـــــض الأعمــــــال تناول بعـ

ـــــــك ـــــــة ذل ن الإســـــــتعمار، وظهـــــــور  الروائي تمـــــــع المغـــــــربي إ ــــــين الالتحـــــــول الحاصـــــــل في ا ـــــــالصـــــــراع بـ وقـــــــد ، الاجي

ــــى هــــذه المرحلــــة اســــم المصــــالحة مــــع  الواقــــع لكــــون المغــــربي وجــــد ذاتــــه في أطلــــق الناقــــد المغــــربي حميــــد الحمــــداني عل

ت العمــــــل   كــــــان مــــــن طــــــرف الزمــــــر الصــــــغيرة ضــــــد، أم  النضــــــال ســــــواء أكــــــان هــــــذا النضــــــال ضــــــد المســــــتدمر نقــــــا

ـــــــل الواقـــــــــع  ،"عبـــــــــد الكـــــــــريم غـــــــــلاب"لــــــــــ" المعلـــــــــم"كروايـــــــــة  ـــــــن تحليــ ـــــــة بعجزهـــــــــا عــ ت هـــــــــذه المرحلــ ــــــــازت روا وامتـ

ــــــري وراءه والعجـــــــز  جتماعيـــــــة المغربيـــــــة،الاجتمـــــــاعي، وفهـــــــم الظـــــــاهرة الا لجـ ـــــــا تكتفـــــــي  عـــــــن تطـــــــوير الواقـــــــع، لأ

ـــن واقـــــــع الحقبــــــة التاريخيـــــــة الإســـــــتعمارية في المغـــــــرب  في تصــــــوريها للواقـــــــع تبتعـــــــد الروايـــــــة المغربيـــــــة .فقــــــط  تعـــــــالجلعــــ

جتمــــــاعي  يــــــة الســــــلبية الــــــتي عرفهــــــا الواقــــــع الاجتماع، وتنتقــــــد الظــــــواهر الاطبيعــــــة الواقــــــع المغــــــربي بعــــــد الإســــــتقلال

ــــــز لحبــــــــابي"لـــــــــ "مــــــــأجيــــــــل الظ"كـــــــــرواية  تكالــــــــب أبنــــــــاء المثقفــــــــين الــــــــوطنيين علــــــــى  عــــــــن الــــــــتي أســــــــفرت  "محمد عزيــ

ـــــــدؤواالوظـــــــا ـــــــع الاجتمـــــــاعي بعـــــــدما ب ـــــــف الواق ـــــــى  تزيي ــــــل عل ـــــــة،  ئف، والعمـ وي تفشـــــــي و في أخـــــــذ الأفكـــــــار الطو

نـــــــ ــــت ،  )2(، إضـــــــافة إلى صـــــــراع الأجيـــــــالعـــــــن الفســـــــاد  الإداري تالحركـــــــة الأصـــــــولية بيـــــــنهم، كمـــــــا أ كمـــــــا اهتمـــ

تمـــــــع الــــــتي تقـــــــوم الأعمــــــالبعــــــض  ـــــي والفـــــــوارق الا الروائيـــــــة بطبيعــــــة ا جتماعيــــــة، وأخـــــــرى علــــــى التفـــــــاوت الطبقـ

                                                
، )ط.د(، المؤسسة اوطنية الوطنية للكتـاب، الجزائـر،)بحث في الأصول التاريخية للرواية الجزائرية(اتجاهات الرواية العربية في الجزائر: واسيني الأعرج: ينظر )1(
 492.368.، ص)ت.د(
 .218. 107، ص1985، 1الدار البيضاء، ط، ، دار الثقافة)دراسة بنوية تكونية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الإجتماعي : حميد الحميداني: ينظر)2(
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ــــــزام العــــــربي لقضــــــية العربيــــــة، والإ ــــت  أن " ميــــــدانيحميــــــد الح"والحلــــــم في تحقيــــــق الإنتصــــــار، ويؤكــــــد الناقــــــد  ،اهتمــ

ـــــــل   ت هـــــــذا الجي ــــت روا ــــــبعض مظـــــــاهر الصـــــــراع الاكانـــــــت ســـــــطحية اهتمـــ ســـــــتطع أن تتجـــــــاوز ت جتمـــــــاعي، ولمبـ

ا مــــــن تســــــاعد في فهــــــم حركيــــــة  الظــــــاهر لتنفــــــذ إلى الأعمــــــاق، وتكشــــــف عــــــن الجوانــــــب الأخــــــرى الــــــتي مــــــن شــــــأ

تمع   .)1(ا

ـــــهد الروايــــــــة    ــــــا تجريبيــــــــا تشــ ــــــدما تتحــــــــول مــــــــن خطـــــــاب المغربيــــــــة طابعـ لوا جديــــــــدا بعـ ــــــربي يهــــــــتم  قــــــــع المغــ

لواقــــــع الاإلى خطــــــاب واقعــــــي يهـــــــتم  جتمــــــاعي الا لأ والآخـــــــر جتمــــــاعي بطبيعــــــة  المغـــــــربي في إطــــــار مــــــايعرف 

الــــــذي يعــــــاني مــــــن الــــــنقص الحضــــــاري مقارنــــــة مــــــع الحضــــــارة جتمــــــاعي المغــــــربي راح الروائيــــــون ينتقــــــدون الواقــــــع الاو 

لنســـــــبة لهــــــؤلاء هـــــــو  ت هــــــذه المرحلـــــــة، وأصــــــبح الغــــــرب  ـــــرب في روا لغــ ــــت فكــــــرة الهــــــاجس  الغربيــــــة، وقــــــد تمثلـــ

ــــب " المـــــــرأة والـــــــودة"ة، وتعـــــــد روايـــــــة الـــــــذي يتـــــــيح ســـــــبل الحيـــــــا الفضـــــــاء الحضـــــــاري مـــــــن بـــــــين " محمد زفـــــــزاف"للكاتـــ

ــــــاره لآخــــــر، وبحضــــــارته، واعتب ــــت قضــــــية الإنبهــــــار  ــ ــــــتي تناول ت ال ــــــذات الــــــروا  الســــــبيل الوحيــــــد للتعــــــرف علــــــى ال

، ــــــدماه أرو ــــــى ذاتــــــه إلا بعــــــدما وطــــــأت ق ــــل لم يســــــتطع أن يتعــــــرف عل ــــــا  كمــــــا فالبطــ ــــــذي أ ــــــد ال الفضــــــاء الوحي

          .)2(فقط فهم أشباه الرجال المغاربة فليسوا برجال، رجال، أمايخرج ال

ـــــة الواقعيـــــة في المغـــــرب  ـــــة الفعليـــــة للرواي ـــب الناقـــــد –أمـــــا البداي ـــــد الحميـــــداني"حســ ـــــه  "حمي الروايـــــة "في كتاب

ـــــا تعـــــود إلى ســـــبعينيات القـــــرن، وتحديـــــدا مـــــع روايـــــة  -"المغربيـــــة ورؤيـــــة الواقـــــع الإجتمـــــاعي للكاتـــــب " الطيبـــــون"فإ

ــــــة"مبــــــاركربيــــــع " ــــــد  خصــــــائص خاصــــــة ، والــــــتي اســــــتخدم فيهــــــا الخصــــــائص الواقعيــــــة الأوروبي ــــــة عن الواقعيــــــة النقدي

ـــــــزاك" ــــن زمــــــــان، مكــــــــان، وتعــــــــدد في "بلـ ــــــــا أول روايــــــــة مغربيــــــــة تحــــــــترم المقــــــــاييس الواقعيــــــــة مــــ ـــــــا أشــــــــار إلى أ ، كمـ

ـــــــن الناحيــــــــة التيميــــــــة،تالشخصــــــــيا ــــــت همــــــــوم ، ومـ تمــــــــع المغــــــــربي، وحملــ ـــــــا ا ــــــت قضـ البرجوازيــــــــة  فالروايــــــــة عالجــ

                                                
 .205حميد الحميداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الإجتماعي، ص :ينظر )1(
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الفلاحيــــــة  تمارســــــه الإقطاعيــــــة والإســــــتغلال الــــــذي كانــــــتجتمــــــاعي، يرة الــــــتي كانــــــت تعــــــاني مــــــن الضــــــيق الاالصــــــغ

ـــــــد، و)1(والبرجوازيــــــــة التجاريــــــــة ـــــــب عمــــــــل هاتي بعـ ــــــــور في المــــــــاء" "محمد زفــــــــزاف" الكاتـ ـــــــن " قب ـــــــتطاع مـ ــــــــذي اسـ ال

  .)2(وغير مسار الرواية الواقعية في المغرب خلاله أن يقدم عملا واقعيا يتسم بنضج الوعي الإنتقادي

ــــــواقعي، وانتقــــــــاد الواقــــــــع ـــــــة في التجريــــــــب الــ لــــــــوعي الإنتقــــــــادي ســــــــلوب تســــــــتمر الروايــــــــة المغربيـ  يمتــــــــاز 

تمــــــــع ونفســــــــهو  ــــــع، وبــــــــين ا تمــ ــــق عــــــــن التمزقــــــــات يهــــــــتم  بشــــــــعور التنــــــــاقض بــــــــين الــــــــذات وا ــــــف بعمــــ ، ويكشــ

ت الــــــزمن والســــــلطة،و  ،جتماعيــــــةالا تمــــــع، خيــــــا مجــــــرد تحقيــــــق  لم يعــــــد الأدبفــــــ ويســــــتنطق المســــــكوت عنــــــه في ا

 مــــــن أجــــــل التصــــــويريقتصــــــر علــــــى تصــــــوير المشــــــاهد الواقعيــــــة والتقاطهــــــا لموقــــــف أو شخصــــــية، كمــــــا أنــــــه لم يعــــــد 

ـــــــب ـــــــــبح  فحســــ ــــــــــا أصــ ـــــــــة<<وإنمــ ــــــيلة ديناميــ ــــــــــوير  وســــــ ـــــــــة الأدب في تطــ ـــــب ووظيفـــ ـــــــــة الأديــــــ ـــــــدر طاقـــ ـــــــــهم بقــــ تســـ

تمع >>ا
)3(.      

ـــــــة الت    ـــــــدرغبـ ـــــــبالــــــــتي تعتلــــــــي   جديـ ــــــت له الواقعيــــــــة كاتـ ـــير مــــــــالاجتماعيــــــــة سمحــ ا بفــــــــتح أفــــــــق تيماتيــــــــة غـــــ

حــــــت له ،معهــــــودة تمــــــعمــــــوأ ــــــه  ،ا الحــــــديث عــــــن مقدســــــات ا ــــــاة في ــــب و  ،وهــــــامش الحي المســــــتور كشــــــف حجــ

ـــــتي لا يجـــــوز الحـــــديث عنهـــــا تمـــــع العـــــربي والمغـــــربي ،والمحرمـــــات ال وأســـــفرت  ،فكســـــرت الطابوهـــــات المعهـــــودة في ا

ت  ،عــــــن الأخـــــلاق اللانمطيــــــة واللاشـــــرعيةكشــــــفت و  ،شــــــاذة والمريضـــــةعـــــن الأنظمــــــة السياســـــية ال وعــــــن الفوضــــــو

تمــــــع نحــــــو شــــــاطئ الــــــدمارالــــــتي أحــــــد الأقــــــلام النقديــــــة في الروايــــــة المغربيــــــة  "جلــــــوننالطــــــاهر ب" ، ويعــــــد تبحــــــر 

ــــث  ـــ ـــــــاع الـــــــتحفظحي ـــــــوء،وال ،نـــــــزع قن ــــــع المغـــــــربي الموب ــــــي رو ف ســـــــتر عـــــــن الواقـ ـــــــهفـ تمـــــــع نقـــــــد للمج "أن ترحـــــــل" ايت

فكـــــرة الهجـــــرة نحـــــو  جتماعيـــــة،كما انتقـــــدلى الأرضـــــية الاالسياســـــي المحمـــــوم بحمـــــى الفســـــاد الـــــتي انتقلـــــت عـــــدواها إ

                                                
 .475.451المرجع نفسه، ص: ينظر )1(
 . 522المرجع نفسه، ص: ينظر )2(
  .171، ص)ت.د(، 1في الأدب المغربي، دار المعارف، ط: عبد الحميد يونس، فتحي حسن المصري)3(
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الــــــذي درس ) عــــــز العــــــرب( "عــــــازل"البطــــــل  الشــــــمال، يســــــرد الــــــراوي ذلــــــك مــــــن خــــــلال التركيــــــز علــــــى شخصــــــية

الأمــــــر ، انتشــــــار البيروقراطيــــــات والمحســــــوبيات صــــــول علــــــى مقعــــــد عمــــــل بســــــببلحفي اولم يمهلــــــه الحــــــظ  ،الحقــــــوق

وة ظـــــمـــــن البحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط مـــــن أجـــــل الح شـــــماليةإلى الضـــــفة العـــــل البطـــــل يهـــــيم بفكـــــرة الهجـــــرة جالـــــذي 

لآخـــــر الـــــذي يمثـــــل المركـــــز- أفضـــــل يـــــاةبح فكـــــل مـــــايتعلق بـــــه جيـــــد حضـــــاري يتـــــيح  ،وهنـــــا يـــــبرز جانـــــب الإنبهـــــار 

ـــــاة لفشـــــل "عـــــازل" يســـــعى -ســـــبل الحي ـــــوء  ـــــا تب ـــــك بطـــــرق غـــــير شـــــرعية إلا أ ـــــ، إلى ذل  "عـــــازل"ـ ينســـــج القـــــدر ل

ـــــواز العبـــــــور الـــــــذي يـــــــدبر " ميكـــــــال"عرفـــــــه علـــــــى الإســـــــباني يو طريـــــــق الرحيـــــــل،  رحلـــــــة  فيســـــــو إلى  نينطلقـــــــاو جــ

ــــآن مـــــــاء بعـــــــدما  الأحـــــــلام، ـــــول كســـــــراب يحســـــــبه الظمـــ ــــــير هـــــــاجس الغـــــــرب بعـــــــد الوصــ يجـــــــد نفســـــــه مكـــــــبلا يصـ

ـــــ" ميكـــــال" ،غـــــلال شـــــذوذية ـــــذي حبســـــه في قصـــــره وجعـــــل من ويســـــتأنس  هـــــاأوزوجـــــة يط ،ه خادمـــــا في النهـــــارال

هـــــــو  ممارســـــــة الجـــــــنس الجمـــــــاعي عليـــــــه بمـــــــداعبتها لـــــــيلا، ولم يكتـــــــف بـــــــه لنفســـــــه فحســـــــب بـــــــل تعـــــــدى الأمـــــــر إلى

لهجـــــرة نحـــــو ســـــخط الروائـــــي علـــــى اويبـــــدو أن  .)1(رجولتـــــه وفحولتـــــهلقـــــاده توإف ،اءممـــــا عرضـــــه للخصـــــ وأصـــــحابه،

وقـــــــد أفصـــــــح عـــــــن ذلـــــــك في  -يعــــــد رفضـــــــا لهـــــــذا الآخـــــــر اللاإنســــــاني والـــــــذي يمكـــــــن أن-جليــــــا في الروايـــــــة  أورو

ــــــة جـــــــدا لا  " :إحـــــــدى اللقـــــــاءات الصـــــــحفية قـــــــائلا ــــــون حـــــــالات بئيسـ ــــــرب كـــــــانوا يعيشـ ــــــفت المهـــــــاجرين العـ اكتشـ

  . وعبر عن مآسيهمانتقد ذلك بقلمه إنه ف ،)2("كلام عليهم منسيين تماما من الحكومة الفرنسية

ـــــــا في روايــــــــأ ـــــــون بــــــــن"ـلــــــــ "زواج المتعــــــــة" ةمـ ـــــــب فقــــــــد عمــــــــل "جلـ العقائــــــــد والتقاليــــــــد كســــــــر علــــــــى   الكاتـ

جــــــرا " أمــــــير" مــــــن خــــــلال البطــــــل تمــــــعيط يحــــــ ذيالــــــ والتمييــــــز العنصــــــري  الاجتماعيــــــة الباليــــــة الــــــذي يعمــــــل 

يقــــــع في حبهــــــا ولا  ،"بــــــو"تعــــــة مــــــع إحــــــدى الإفريقيــــــات ميعقــــــد زواج  رحلاتــــــهدول إفريقيــــــا وأثنــــــاء متــــــنقلا بــــــين 

                                                
.2007، 1الدار البضاء، ط ، بسام حجار، المركز الثقافي: أن ترحل، تر: الطاهر بنجلون  (1)  
 :ضمن الموقع الإلكتروني الروائي بن جلون لا أحتقر الحضارة العربية، قناة العربية، :الطاهر بن جلون(2)

http://www.youtub.com/alarabiya/08-04-2020/18:20.   
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ـــــــا وحيــــــــدة، يســـــــتطيع تركهـــــــا في بلادهـــــــا  ـــــــزال العنصـــــــرية هنـــــــاك خاصـــــــة وأ ــــــرب زل ــــــرب  –يضـ ويــــــــرفض –في المغـ

ـــــا ســـــوداء فقـــــط تتعـــــرض  "بـــــو" ت ولأ ـــــة ،الســـــخريةو لمختلـــــف أنـــــواع الإهـــــا ـــــه المغربي ـــــه زوجت أن " فاطمـــــة" تطالب

تــــــزداد علاقتهمــــــا ملكــــــة البيــــــت، يجعلهــــــا "أمــــــير"إلا أن  ،مــــــن الأفارقــــــة في بــــــلاد المغــــــربتكــــــون جاريــــــة كأســــــلافها 

ـــــوأمين  ـــــا بت ـــــت واحـــــد ومجتمـــــع تماســـــكا بعـــــدما رزق ـــــيض والأســـــود في بي أحـــــدهما أبـــــيض والآخـــــر أســـــود ليعـــــيش الأب

ــــــين  لا، دما عاشـــــــا في رحـــــــم واحـــــــدواحـــــــد بعـــــــ ــــــيضفـــــــرق بـ ــــــي،  ،أســـــــودو  ،أبـ ــــــم أبنـــــــاء ،عـــــــربيو أعجمـ  مـــــــن فكلهـ

رضخلـــق الســـماوات  آياتـــهومـــن <<، وإنمــا هـــي آيـــة الخــالق "آدم" الصــلب الواحـــد ـــ ف و وا ـــ اخت

>>ألســـــنتكم وألـــــوانكم
في حـــــين  "أمـــــير"ـ لـــــ اســـــتطاعت أن تمـــــنح الحيـــــاة الإفريقيـــــة الســـــوداء "بـــــو" ـفـــــ ،)1( 

 .)2(في ذلكالمغربية  "فاطمة" البيضاء زوجته الأولىال فشلت

ـــــع المغــــــربي بكــــــل تفاصــــــيل واقعــــــه، حيــــــث نجــــــد "محمد شــــــكري"في أعمــــــال و  ــــب  تصــــــويرا للمجتمـ هــــــو كتــ

تمـــــع المغـــــربي عـــــن انســـــلاخات وجســـــدا ،كيانـــــه روحـــــا، فكـــــرابكـــــل  الآخـــــر  لقـــــاع في ومثـــــل حيـــــاة ا ،وتشـــــققات ا

متــــــع ة الفقــــــر، الجــــــوع،  ،ا ـــن واقــــــعي" الخبــــــز الحــــــافي"روايتــــــه في  ،التشــــــرد، والجهــــــلومعــــــا أشــــــد وقعــــــا  كشــــــف عـــ

ـــــى القلـــــب، تمـــــعواقـــــع الجـــــوع في  عل لألم إلى " محمد"البطـــــل الجـــــوع الـــــذي يـــــدفع  المغـــــربي، طبقـــــات ا الإحســـــاس 

ــــص أصــــــابعي أتقيــــــأ ولايخــــــرج مــــــن ا<<الشــــــديد والمــــــرض ووهــــــن الــــــنفس والجســــــد وهزالتــــــه  لجــــــوع يــــــؤلمني أمــــــص وأمــ

>>فمـــــي غـــــير خيـــــوط مـــــن اللعـــــاب
، والأدهـــــى والأمـــــر مـــــن ذلـــــك أنـــــه يـــــدفع إلى القتـــــل أحيـــــا كمـــــا فعـــــل أب )3(

ـــــل علــــــى المزابــــــل إذا  مــــــع أحــــــد إخوتــــــه، ويقــــــدم الــــــراوي أبشــــــع صــــــور الجــــــوع" محمد" ــــــات البطـ ــــــدما يقت اعــــــة عن وا

حــــين يشــــتد علــــي الجـــــوع أخــــرج إلى حــــي عــــين قيطـــــوط أفــــتش في الزابــــل عــــن بقـــــا <<اشــــتد عليــــه قحــــط بطنـــــه 

                                                
.21سورة الروم، الآية:القرآن الكريم  (1)  
.2017، 1طالدار البيضاء،_افيالمركز الثق محمد المزيودي،فاضل : زواج المتعة، تر: الطاهر بن جلون   (2)  

.9، ص)ت.د(،)ط.د( دار الساقي، الخبز الحافي،: محمد شكري (3)  
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>>مايؤكــــــل
ـــــن حقيقــــــة )1( ــــــذي يعــــــد الجــــــوع المعنــــــوي، ويســــــفر كــــــذلك عـ أحيــــــا فعــــــلا تعويضــــــيا عــــــن  الجنســــــي ال

اعة والقحط المادي،   .سبيل جسد المرأة وكأن البطل يهرب لإشباع بطنه على ا

ــــــبقت الإشــــــــارة إلى و   ــــــا ســ ـــــــن  "محمد زفــــــــزاف "كمــ ـــــر لايختلــــــــف قلمــــــــه عـ ـــــي ســــــــابقيهقآنفــــــــا فهــــــــو الآخـــ   لمـــ

ــــــاهر بنجلـــــــون ومحمد شـــــــكري" ـــــير الإنســـــــانيالمفي ســـــــبيل  فقـــــــد ســـــــخره ؛"الطـ الـــــــذي تحـــــــيط بـــــــه جتمـــــــاعي والا ،صــ

ــــــية ،أشــــــــباح الفســــــــاد ـــــــة الهامشــ لكتابـ   وحيــــــــاة الطبقــــــــات الــــــــتي تعــــــــيش الإســــــــفاف والتحقــــــــير السياســــــــي ،فــــــــالتزم 

جتماعيـــــة مـــــن الاالحيـــــاة  فقـــــدمت أعمالـــــه صـــــورة عـــــن هشاشـــــة عنهمـــــا،وعـــــرى الواقـــــع الأخلاقـــــي والمـــــادي النـــــاتج 

ـــــــة، و انتشـــــــار الفقـــــــر، خـــــــلال  ــــــرد، و البطال ـــــوامش هـــــــي التيمـــــــات والجـــــــنس،  ،الحشـــــــيشو القمـــــــار، و التشـ وهـــــــذه الهــ

ت المفضــــــلة الــــــتي جعلهــــــا الخطــــــاب  محمد "المغــــــربي مــــــدرارا للحكــــــي، وخــــــزا للقــــــول الســــــردي كمــــــا تجلــــــت في روا

  ."زفزاف

ـــــــة  ـــــــوان  والـــــــذي يشـــــــير "الحـــــــي الخلفـــــــي"في رواي ـــــــه إلى مـــــــن خـــــــلال العن ـــــــذي امشـــــــيالهأن يختفـــــــي وراء  ال

إنـــــه عـــــالم منســـــي تحـــــدث فيـــــه جميـــــع الأوبئـــــة والإضـــــطهادات، يمثـــــل فيـــــه عـــــالم الحشـــــيش الفضـــــاء  ،نظـــــيره الأمـــــامي

ــــــوازى فضــــــاء ــــبر في الحيــــــاة ليصــــــير مكســــــبا للــــــرزق، ويت فالنســــــاء  ولــــــة مــــــع فضــــــاء الحشــــــيش،المــــــومس والفح الأكــ

ــــــارات ،يهــــــبن أجســـــــادهن للرجـــــــال مـــــــنهن أصـــــــوات الســـــــكر تتعــــــالى و  ،تخـــــــتلط الأجســـــــادوهنـــــــاك  ،يـــــــذهبن إلى الب

ـــــــيرالم ـــــــنهن غـ ــــــات ومـ تمــــــــع،  ،ذلــــــــك، تتشــــــــابك العلاقــــــــات تزوجــ ت الزوجيــــــــة في ا ـــــــا ــــر الخيـ ال أمــــــــا الرجــــــــوتكثــــ

ـــــع كــــــل  إذ عملــــــت ،مــــــن طــــــرف الدولــــــة تي الــــــذي القمــــــعإضــــــافة إلى ، فحــــــولتهم فشــــــاغلهم مــــــيش وقمـ علــــــى 

ــــــاة والنظــــــام،و  ،هــــــامــــــن وقــــــف في وجه ــــــذي كــــــان يوتوب أراد أن يغــــــير ســــــبل الحي لهــــــامش  ،يــــــاو فــــــالمعلم ال واهــــــتم 

ـــــدما كنـــــت يوتوبيـــــا لقـــــد أردت << حـــــرم مـــــن عملـــــه وأصـــــبح أحـــــد المشـــــردين والكتابـــــة عنـــــه وكـــــم كنـــــت مغفـــــلا عن

                                                
.10ص ،محمد شكري، مرجع سابق (1)  
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>>أن أختــــــار فطــــــردت مــــــن العمــــــل
ــــــم يعيشــــــون بــــــين دفــــــتي الحيــــــاة والمــــــوت )1( م تشــــــبه حيــــــاة الجحــــــيم إ ، حيــــــا

  .   لا عمللامأوى و ف

ـــــي في هـــــــذأهـــــــم مـــــــا و  التعبـــــــير بخـــــــلاف الواقعيـــــــات الأخـــــــرى الـــــــتي   رأة فيالجـــــــ ه المرحلـــــــةميـــــــز الخطـــــــاب الروائــ

ـــــت حـــــم محرمـــــات السياســـــة قلامتنـــــاع البطـــــل عـــــن ت<< ةوالسياســـــ ،الـــــدينو ، الجـــــنس تبتعـــــد عـــــن موضـــــوعات كان

تمــــــع >>والــــــدين وا
ــــــات ؛)2( ــــــه الجــــــرأة للحــــــديث فبطــــــل الواقعي ــــــة لم تكــــــن ل ــــــاره منظومــــــة  العربي عتب ــــــدين  عــــــن ال

لخطيئـــــة والعــــار إكونــــه لالجـــــنس لاعــــن إلهيــــة تشــــريعية، و  ذا لم يكــــن يحكمــــه ضـــــابط شــــرعي معــــين والبطـــــل يــــرتبط 

>>الـــــــذي يـــــــدعو إلى التقشـــــــف في الممارســـــــة الجنســـــــية<< خاضـــــــع لســـــــلطة الـــــــدينأيضـــــــا 
فقـــــــد عمـــــــل الـــــــدين  ،)3(

ــــــذيب الغريـــــزة البشـــــرية، ولأن الــــــدين  ،لـــــزواجمنـــــذ تشـــــريعاته الأولى علــــــى تنظـــــيم العلاقـــــات الجنســــــية في إطـــــار ا  و

ــــب يخضـــــــع  قلمـــــــه للرقابـــــــة الأخلاقيـــــــة  ــــــع فـــــــإن الكاتـــ ــــــدر مـــــــن مصـــــــادر الثقافـــــــة والتربيـــــــة الأخلاقيـــــــة للمجتمـ مصـ

ا، أمـــــا الســـــلطة لمســـــاس بمقدســـــا ـــــه  ـــــة الـــــتي لاتســـــمح ل ـــــســـــلطة معتبارهـــــا  السياســـــية والديني ـــــا تعمـــــل  ةهيمن فإ

ـــــاعلـــــى ممارســـــة ال ــــن يمـــــس  ـــــة بطـــــل تي . قمـــــع السياســـــي لمـ ـــــة الواقعي  ات والســـــلطاتســـــه المقدهـــــذفيهشـــــم الرواي

ــــــرض الحــــــــائط الــــــــثلاث، ــــــــا إلى عــ ــــــرب  ــــــاد السياســــــــيو  ،ويضــ ســــــــقم الأنظمــــــــة و  ،اريالإدو  ،يتحــــــــدث عــــــــن الفســ

تــــــه بجــــــكما يتحــــــدث عــــــن الجــــــنس بكــــــل ،القائمــــــة حيــــــةتلو ــــب ممــــــا جعــــــل  ،رأة وإ تحــــــرر البطــــــل هــــــو تحــــــرر الكاتــ

  .الذي يريد أن يقدم صو نقد وتمردا على الواقع

الجـــــــنس " يخـــــــترق فيهـــــــا البطـــــــل عقيـــــــدة الثـــــــالوث "الطـــــــاهر بنجلـــــــون" لــــــــ "أن ترحـــــــل "روايـــــــة لرجـــــــوع إلى 

جـــــرات غـــــير شـــــرعية  هو  ،ريـــــبمــــن  الأنظمـــــة السياســـــة المهترئـــــة للحــــديث عـــــنويحـــــرر لســـــانه  ،"الــــدين، السياســـــة

                                                
  .59ص ،2013 ،)ط.د( ،القاهرة ، الحي الخلفي، رؤية للنشر والتوزيع: محمد زفزاف )1(
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ـــن مــــــادي" العافيــــــة"كــــــان يـــــــدبرها  ــــل ثمــــ ـــن الســــــلطات دون محاســـــــبة، يتحـــــــدثوبع ،لشـــــــباب المغـــــــرب مقابــ  لـــــــم مــــ

لـــــبلاد فيقـــــول "عـــــازل" بلـــــى  الفســـــاد في بلـــــد العزيـــــز هـــــو الهـــــواء الـــــذي نستنشـــــقه،<< :عـــــن الفســـــاد العاصـــــف 

>>وهوكـــــــامن في قلوبنـــــــا...الفســـــــاد ينضـــــــج مـــــــن مســـــــامنا، هـــــــو علـــــــى وجوهنـــــــا
ــــن  )1( مغامراتـــــــه ،كمـــــــا أعـــــــرب عـــ

ــــل حريــــــة وتفجــــــير شــــــهوته الــــــتي   ،وراح يسترســــــل في اســــــتنطاق شــــــبقية الجســــــد ،وانســــــيابية ،الجنســــــية المزدوجــــــة بكــ

كانـــــت الفطـــــرة اقتضـــــت وإذا   ،فأصـــــبحت الروايـــــة عبــــارة عـــــن كليشـــــيات جنســــيةـــــا،  كــــان لا يجـــــوز لـــــه أن يطــــأ

ـــــى ،والمـــــألوف ،خـــــرج عـــــن الفطـــــرة "جلـــــونبن"فـــــإن  ،بجســـــد المـــــرأة دون غيرهـــــاالإفتنـــــان  جســـــد  وســـــلط الضـــــوء عل

 "عـــــازل"وهـــــو البطـــــل  ،علـــــى حـــــد ســـــواء فتتـــــان مـــــن طـــــرف الرجـــــال والنســـــاءلإامركـــــز الـــــذي أصـــــبح يمثـــــل  الرجـــــل 

عجـــــاب الـــــذي كـــــان في البـــــدء  الـــــذي أعجـــــب  "ميكـــــال"مـــــن طـــــرف الفتيـــــات فقـــــط ليتحـــــول الأمـــــر إلى يحظـــــى 

الــــذين اعتقلــــوه بتهمـــــة  هــــو المعجــــب الوحيــــد بــــل حـــــتى رجــــال الشــــرطة" ميكـــــال"ولــــيس وقــــوام جســــمه،  ،مالــــهبج

ـــــةالطابوهـــــات الاجتماع مـــــا تبقـــــى مـــــن" جلـــــونبن"ليكســـــر  التهريـــــب ـــــتي  -الجســـــد، وازدواجيـــــة الجـــــنس– ي طالمـــــا ال

ـــــة امـــــهحرمت ـــــى الثقافـــــة العربي ـــــذ العصـــــور الإســـــلامية الأولى عل ـــــت معه ،نصوصـــــها من ح ليصـــــب ،كهـــــامش  امـــــوتعامل

ـــــــة في الـــــــنص الســـــــردي،  الجســـــــد ــــــتعراض أحـــــــد العناصـــــــر المهيمن والجســـــــد عـــــــن  للجـــــــنس" جلـــــــونبن"ولم يكـــــــن اسـ

ـــــــــا  طريــــــــــق البطــــــــــل ـــــــباستعراضـ ـــــــــا و  ،شــــــــــبقيا فحســـ ــــــــه إنمـ ــ ـــــــنص <<جعــــــــــل من ـــ ـــــــــة في ال ـــــــه للبنيــــــــــات الحكائيـ الموجـــ

>>الروائـــــي
إلى الطـــــرف الآخـــــر  "المغـــــرب"فهـــــو المـــــتحكم في رســـــم الفضـــــاء المكـــــاني و مســـــار التنقـــــل فيـــــه مـــــن  ،)2(

ـــــة"إســـــبانيا" المـــــوازي ـــــنص جلي ـــــاء الجســـــد ،،كمـــــا أن ســـــلطته علـــــى حبكـــــة ال ـــــه تضـــــع الحبكـــــة  ،فبفن وانتهـــــاء وظيفت

ــن طـــــرف الدولـــــة وكبـــــت صـــــوته اغتصـــــا حـــــدا للأحـــــداث الروائيـــــة، للشـــــعب المغـــــربي  ويعتـــــبر اغتصـــــاب الجســـــد مـــ

ته اوكبت   .لحر

                                                
.14ص الطاهر بنجلون، أن ترحل، (1)  

دلاوي للنشر والتوزيع: فيصل غازي النعيمي  .15ص ،2013،)ط.د(عمان،_شعرية المحكي دراسات في المتخيل السردي، دار ا (2)  
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ــــــذي تحــــــرر مــــــن المرجعيــــــات " الخبــــــز الحــــــافي"بطــــــل " محمد"ويكــــــاد يكــــــون الســــــبيل نفســــــه الــــــذي ســــــلكه  ال

ــــــية ،الدينيــــــــة ــــــتوقف الجســــــــد بكــــــــل منعطفاتــــــــه ف ،عــــــــن الجــــــــنس ثفي الحــــــــدي لواسترســــــــ ،والأخلاقيــــــــة ،السياســ اســ

ـــــرة الجـــــــنسو وراح يتأملـــــــه، يتحسســـــــه، يتشـــــــبب في عالمـــــــه،  وتحـــــــرر ، ســـــــواء مـــــــع النســـــــاء أو الغلمـــــــان ،يســـــــكر بخمــ

ــــع أنو  ــــهالبطــــل مــــن المرجعيــــات بجمي ــــي في حــــد ذات ــــات "محمد شــــكري" ـفــــ ،اعهــــا هــــو تحــــرر للروائ ــــه بمرجعي ب لم يكــــن 

تمــــــع ــــــ ،ومســــــبقات ا ــــــوإنمــــــا كــــــان يكت ــــــه علي ــــــب بمــــــا تملي ــــــا أ  <<ة ه حــــــوافزه الداخلي التحــــــرر مــــــن المســــــبقات كلي

ـــــةك ـــــة أو ثقافي ـــــة أو اجتماعي ـــــات افعـــــل ولا تفعـــــل هـــــذا ،انـــــت ديني >>التحـــــرر مـــــن مرجعي
ــــن تحـــــرر  ،)1( ـــــرغم مـ ل و

عمــــــلا كــــــن يلم  علــــــى فضــــــاء الــــــنص والجــــــنس، وهيمنتهمــــــا تــــــواء نصــــــه علــــــى عنصــــــري الجســــــدواح "شــــــكريمحمد "

ـــــا عمـــــل عاشـــــاها البطــــل جنســـــية واقعيـــــة  أحـــــداماكــــان ر بقـــــد منقطعـــــا عـــــن الواقـــــع تخييليــــا ســـــير ذاتي خاصـــــة وأ

تمــــــع، النســــــق الــــــذي يــــــوحي إيحــــــ ،لحيــــــاة الكاتــــــب ــــــا نســــــقا ثقافيــــــا حــــــول المــــــرأة في ا  ااءوالــــــتي تحمــــــل في خلفيا

ــــــيا  مباشـــــــرا إلى صـــــــورة المـــــــرأة كجســـــــد، ــــــدا وبوقـــــــا جنسـ تمع أو بصـــــــورة أخـــــــص في المـــــــرأة إلا جسـ أعـــــــد لم <<فـــــــا

ــــير ولا يطــــــــير. جســــــــمها أرى ســـــــوى ـــــــة مثــــــــل جنــــــــاحي طــــــــائر يريـــــــد أن يطــــ ينبثــــــــق بيــــــــاض . تنفــــــــتح المنامــــــــة الوردي

ــــــذة انبهــــــر ــــــدوخ رأســــــي بل >>جســــــمها إلى ردفيهــــــا ي
 نظــــــورهي إلا تيمــــــة أو موضــــــوع جنســــــي في مفــــــالمرأة مــــــا ،)2(

تمــــع ــــذات بينمــــا  ا ــــذكر الــــذي يمثــــل ال ــــه والمفعــــول المــــرأة الــــذكوري بخــــلاف ال ــــه لا يحــــق تمثــــل الطــــرف المفعــــول ب في

ـــــا الطــــرف النــــاقص ا مكبــــوت مــــن طـــــرف )3(لهــــا أن تفعــــل أو تقـــــول، مكانتهــــا أقــــل مـــــن مكانــــة الرجــــل إ ، صـــــو

ـــل والمفعــــول لأجلـــــه لأنــــه يملـــــك ســــلطة القضــــيب الـــــذي يعــــد جهـــــازا  ،النظــــير الــــذكوري الـــــذي يمثــــل الطـــــرف الفاعـ

  .ي من جنس ونسلر على الدور الطبيعيمنحه ممارسة السلطة، أما دور المرأة يقتص سلطو

                                                
:شك كومك: ترونيكضمن الموقع الإلفي شهادة مؤثرة محمد يتحدا جميعا ككتاب، :أدونيس   (1)  
.33ص مرجع سابق، محمد شكري،  (2)  
. 50ص ، 2014، 1دار التنوير، بيروت، طألفة يوسف، وليس الذكر كالأنثى،   (3)  
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صــــــــورة الفضــــــــاء المغــــــــربي المــــــــتعطش " محمد زفــــــــزاف"ويقــــــــدم رائــــــــد الكتابــــــــة الهامشــــــــية في الروايــــــــة المغربيــــــــة 

ت وحـــــــوش يغتصـــــــبون بكـــــــارة فتيـــــــات في الثانيـــــــة عشـــــــر  ،للأخـــــــلاق والجـــــــنس تعطشـــــــا جعلهـــــــم في مرتبـــــــة الحيـــــــوا

ــــــت ـــــب ويسـ ــــــاء الـــــــوطن الـــــــذين حصـــــــرواوهـــــــذا مايســـــــتهجنه الكاتــ ــــــى أبنـ  الشـــــــجاعة والرجولـــــــة في الفحولـــــــة كرهه علـ

م يشــــــتغلن في بيـــــوت الأوروبيـــــين،  يســــــتمر البطـــــل في الحـــــديث حــــــول الجـــــنس الـــــذي يعــــــد و بينمـــــا نســـــاؤهم وبنـــــا

ـــــــــد دوافـــــــــــع الحيـــــــــــاة  ـــــــب أن <<أحــ ــــــــرى في الحيـــــــــــاة يجــــ ـــــــياء أخـــ ـــــــــاك أشــــ ـــز وحـــــــــــده  هنــ لخبــــــــ الإنســـــــــــان لايعـــــــــــيش 

ــــا كلهــــا تقريبــــا في الليــــل أمــــر إلى.....تعرفهــــا ــــا أنكــــح الأخــــيرة الــــتي تبقــــى بــــين يــــدي. علــــب أمــــر  . أراقــــص فتيا

>>ألا تعتقــــــد معـــــــي أن هـــــــذه أروع حيـــــــاة يتمـــــــنى المـــــــرء أن يعيشــــــها
نظـــــــرة البطـــــــل للجـــــــنس ومـــــــن الظـــــــاهر أن ، )1(

ـــــد  ـــــزة ليصـــــير حـــــافزا مـــــن حـــــوافز الحيـــــاة والبقـــــاء بخـــــلاف الجـــــنس عن ــــز الحـــــافي"بطـــــل " محمد"تتعـــــالى عـــــن الغري " الخبـ

ع الحيـــــاة بكـــــل مظاهرهـــــا لأجـــــل  ،كـــــان مجـــــرد بحـــــث عـــــن الملـــــذات مـــــات << شـــــهواته وتلبيـــــة لنـــــداءات الغريـــــزة، 

. أخـــــتي أرحيمــــــو أيضــــــا أراهـــــا تكــــــبر وتــــــتكلم. ملـــــذات جســــــمي ألهتــــــني.....لم أحـــــزن علــــــى موتــــــه. أخـــــي عاشــــــور

ا غارقا في تشردي وهمومي >>لكني لم أهتم 
)2( .  

ــــــة في ر " محمد"يتحــــــرر البطــــــل         ــــــوردة"واي ــــــود العقــــــل" المــــــرأة وال ــــــر ويكســــــر قي ــــــدينو  ،أكث تمــــــع،  ،ال ينفــــــذ و وا

ـــــد، يتعـــــرف إلى نفســـــه،  إلى تفاصـــــيل الجـــــنس فتنبعـــــث الحيـــــاة والمشـــــاعر الصـــــادقة كأنـــــه  ،العـــــالموتشـــــرق مـــــن جدي

تمـــــع،النظـــــرة  للمـــــرأة عـــــن نظـــــرة تختلـــــف، و ولـــــد مـــــن جديـــــد فيمنحهـــــا صـــــك القدســـــية والجمـــــال  الـــــتي جســـــدها ا

والســـــلام   ،انطلاقـــــا مـــــن العنـــــوان، يـــــزاوج بـــــين المـــــرأة والـــــوردة كشـــــيء يرمـــــز إلى الحـــــب، الجمـــــال، الهـــــدوء، الســـــكينة

 الجـــــنس إلى عـــــالم وكـــــذا اللـــــون الأحمـــــر الـــــذي كتـــــب بـــــه العنـــــوان، والألـــــوان الزهريـــــة المحيطـــــة بـــــه تتجـــــاوز المـــــرأة عـــــالم

   .العطاء والحياة
                                                

.10ص ،المرأة والوردة: محمد زفزاف (1)  
.49ص محمد شكري، مرجع سابق، (2) 



 الواقعية في الرواية المغربية  .................................................................  الفصل الأول

44 

 

ـــــن كتـــــــاب عايشـــــــوا فد جتماعيـــــــةميـــــــز الواقعيـــــــة الا ويبـــــــدو أن مـــــــا ــــــة عــ تجـ ـــــــا  احـــــــة الواقـــــــع في المغـــــــرب كو

ـــــ وجرعـــــوا مـــــرارة لتقـــــزز والألم،الحي ـــــة بخـــــ فهـــــي واقعيـــــة صـــــادقة اة، تشـــــبعت نفوســـــهم  ـــــات العربي لاف بعـــــض الواقعي

ا ـــــم يعيشـــــوا قطيعـــــة بيـــــنهم وبـــــين الواقـــــع ،الأخـــــرى مجـــــرد عـــــالم تخييلـــــي في ذهـــــن أصـــــحا ـــــا واقعيـــــة  ،لأ أفـــــراد <<إ

>>منقطعــــــين مــــــن الواقــــــع الضــــــيق وليســــــت واقعيــــــة علاقــــــات
في  عنــــــد رواد الواقعيــــــة يــــــة، ويكمــــــن صــــــدق الواقع)1(

ــــــا الروايــــــة ت الســـــــيرذاتية للك المغربيـــــــة في كو لمكــــــو الخبـــــــز "ب، وقـــــــد ســــــبقت الإشـــــــارة إلى أن عمــــــل اتــــــتـــــــرتبط 

ـــت ويـــــلات هـــــذا تتبـــــع فيـــــه ســـــيرذاتي عمـــــل " محمد شـــــكري" ـلـــــ" الحـــــافي الواقـــــع المســـــموم مـــــن خـــــلال ذاتـــــه الـــــتي ذاقــ

ــــــه وفضـــــــلاته، ،الواقـــــــع ــــــر منـــــــه أن يكتـــــــب عـــــــن  واقتاتـــــــت علـــــــى مزابلـ ــل فـــــــلا ينتظـ فمـــــــن عـــــــاش لقيطـــــــا بـــــــين المزابـــــ

ــــه والفراشــــات، أو عــــن الأحــــلام  ت، وهــــو مــــا توجــــه إلي ــــذي رســــم أفــــق الواقــــع مــــن خــــلال"  زفــــزافمحمد"العنــــتر  ال

واقـــــع الإضـــــطهاد جتمـــــاعي، الااجتـــــاز فيهـــــا أفـــــق المحـــــدود في تعريتـــــه للواقـــــع الـــــتي  "محاولـــــة عـــــيش"مســـــيرته الذاتيـــــة 

ــــن طــــــرف ،السياســــــي المغــــــربي ــــــبي مــ ــــــود والأجن ــــــذي كــــــانالســــــفن الأمريكيــــــة النازلــــــة في المينــــــاءو  الجن في  اســــــبب ، وال

تمـــــع، يســـــتمر داخـــــل الإنحـــــلال الأخلاقـــــي  المـــــرأة "عملـــــه فـــــي ف ،في المزاوجـــــة بـــــين الواقـــــع والســـــيرة" محمد زفـــــزاف"ا

ــــت بطـــــابع رومنســـــي" والـــــوردة تمـــــع الـــــتي غلفـ ــــب ، ويعـــــود يشـــــير الكاتـــــب إلى بعـــــض الأمـــــراض داخـــــل ا في الكاتـ

ــــــان بحيـــــــاة " الحـــــــي الخلفـــــــي" روايـــــــة ــــــه، حشـــــــيش ومـــــــومس يتربصـ إلى بشـــــــاعة التصـــــــوير الـــــــواقعي الـــــــذي أدمـــــــى قلبـ

ض للخيانــــــة الزوجيــــــة مــــــن النــــــاس، ظلــــــم سياســــــي، يطــــــرد المعلــــــم مــــــن عملــــــه، تنهــــــار آخــــــر الحصــــــون عنــــــدما يتعــــــر 

لمــــــادة والمــــــال طــــــرف الزوجــــــة، تتر  ـــل البنــــــك اليهــــــودي،المنعــــــدين عنــــــده  علــــــى خــــــلاف كــــــه لترتــــــبط  فالروايــــــة  عامـــ

ــــــــــيع ـــــير والمواضـ لســــــ ــــت  ــــــ ـــــــــــة في جوهرهـــــــــــا العـــــــــــام ارتبطـ ــــــــة  المغربي ـــ ــــــــة <<الإجتماعي ـــــيرة الذاتيـــ ــــــظ أن الســــــ والملاحـــــ

همية كبيرة في الرواية المغربية >>الإجتماعية يحظيان 
)2(.  

                                                
.18ص محي الدين صبحي، مصدر سابق، (1)  

.24ص، 2000، 1الدار البيضاء، ط، الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب، المدارس: عبد الحميد عقار (2)  
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ــــــتلخص في  ـــــــة لاتــــ ـــــــة المغربيـــ ـــــكيل الراويـــ ـــــــى إن المــــــــــادة الجديــــــــــدة في تشـــــ ــــــــتغالها علـــ ــــــــة الااشــ ــــــــة التيمــ جتماعيــ

ـــــى المزاوجـــــة بـــــين مـــــالهامشـــــية، وإنمـــــا  ا عل ـــــة الجديـــــدة  مـــــا هـــــو فـــــني تقـــــني،و  اهو موضـــــوعيفي قـــــدر ـــــت الرواي فعمل

  التقليديـــــة القائمـــــة علـــــى البطـــــل تكســـــير الأنمـــــاط الســـــردية تمفقـــــد <<للروايـــــة الكلاســـــيكية علـــــى خـــــرق التقنيـــــات 

ســــــلوب قصــــــري زعواللغــــــة المرصوصــــــة الــــــتي تــــــو العــــــارف بكــــــل شــــــيء  >>علــــــى مختلــــــف الشــــــخوص 
، وأصــــــبح )1(

 البطــــل والعـــــالم كمــــا يقـــــول لوجــــود قطيعـــــة بــــين الـــــذات تحقيــــق إلى البطــــل مثقفــــا اجتماعيـــــا رافضــــا للواقـــــع، يفتقــــر 

تمـــــع المـــــنحط يتعـــــارض مـــــ ،"لوكـــــاتش" ـــــه تعارضـــــا مطلقـــــا،طلقاتـــــه ومع منفـــــالمحيط أو ا ـــــة  بادئ فهـــــو خاضـــــع لحتمي

ــــه ــــذي وجــــد في تمــــع ال ــــتكلم الأمــــر الــــذي يدفعــــه إلى خــــوض غمــــار الواقــــع معهــــم  ،ا ــــه أن يفعــــل أوي فــــلا يمكــــن ل

>>ظهور البطل الإشكالي<<يسمى ب ما وهو
)2(.   

بصــــــورة جليــــــة، إنــــــه تتجســــــد النزعــــــة الإشــــــكالية فيــــــه " أن ترحــــــل"في روايــــــة  "عــــــازل"إلى البطــــــل لعــــــودة    

ــــــة ،شخصــــــية مثقفــــــة ــــــى ،مدركــــــة للمحــــــيط الخــــــارجي ،واعي قمــــــة عل ــــــه و ــــــدت ذات ــــــتي قي فهــــــو أحــــــد  ،أوضــــــاعه ال

ــــــة الحقــــــوق،  ـــــل والقــــــانون، إلا أنــــــه فــــــتح مكتبــــــا للمحامــــــاةخريجــــــي كلي وهــــــذا مايتعــــــارض  ،فشــــــل لنزاهتــــــه في العمـ

ـــل فيلجـــــأ إلى  ، همـــــه الوحيـــــد كســـــب القضـــــية،تمـــــع الـــــذي يفتقـــــر للشـــــفافية والنزاهـــــةوا كـــــل البطالـــــة حيـــــاة البطــ

ـــث عـــــن  ،الســــبل غـــــير الشـــــرعية للهجـــــرة فيقصــــد العافيـــــة الـــــذي يتكالـــــب عليـــــه، يحــــاول البطـــــل الإســـــتمرار في البحــ

  .الذات إلا أنه يفقدها كليا بعد تعرضه للإغتصاب

لنســـــبة لل               ـــــا غـــــير واعيـــــة تفتقـــــر للثقافـــــة، جاهلـــــة  صـــــياتشخأمـــــا  ى البيئـــــة الـــــتي يتعـــــدلم يكـــــن  تفكيرهـــــافإ

فهــــــي شخصــــــيات تكثــــــر النجــــــوى والبلبــــــة  ،وجــــــدت فيهــــــا، تســــــعى لإشــــــباع شــــــهوات الــــــبطن، الفــــــرج، واللســــــان

                                                
. 4ص الأدب والفن، محمد زفزاف شاعر الرواية المغربية،:شاكر فريد حسن  (1)  

 :ضمن الموقع الإلكتروني ديوان العرب محمد جوهر صفحة الثقافة،الرواية المغربية الآن،  :عبد العالي بوطيب )2(
 www.Diwan Alarab.com/06-04-2020/12:40. https//: 
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مـــــع الفضـــــاء الـــــواقعي الــــــذي يمثلـــــون حيــــــاة الجاهليـــــة الأولى، وهـــــي تتمـــــاهى  ،فيهـــــا نـــــوع مـــــن الفوضـــــى والهمجيـــــة

ــــــد أعطـــــــى للروائـــــــي أهميـــــــة في جتماعيـــــــة علـــــــى مبـــــــدأ المعارضـــــــة وافتركيـــــــز الروايـــــــة الا وجـــــــدت فيـــــــه، اختيـــــــار <<لنقـ

ــــــم يمثلــــــون أو يمكــــــن  يعيشــــــوا الشــــــعور الــــــذي يريــــــد أن تؤديــــــه الروايــــــة >>شــــــخوص يتصــــــور الكاتــــــب أ
، وقــــــد )1(

ـــــــــخوص ـــــــــة اســــــــــتطاعت شــ ـــــــب،الواقعيـــــــــــة أ الروايــ ــــــــذي أراده الكاتــــ ـــــــــل الشـــــــــــعور الـــ ـــــــيات  ن تمثــ ـــــــــار الشخصــــ فاختيــ

ــــــية ــــــوية ،الســـــــطحية، الســـــــاذجة، المنحطـــــــة، والأحـــــــداث الهامشـ ــــــك الصـــــــور  مـــــــع وانســـــــجامها ،الفوضـ المحـــــــيط بتلـ

ــــــو  ـــــــدف التصـ ــــــا يخ يرالمقـــــــززة لـــــــيس  ــــــوي << ضـــــــع لحـــــــس نقـــــــدي واعفقـــــــط، وإنمـ ــــــم يصـــــــدرون عـــــــن وعـــــــي قـ فهـ

ــــــزام >>لإلت
ــــــذلك، )2( ـــبر  ل ــــــة حــــــول الشخصــــــيات أحــــــد الأدواتتعتـــ ــــــب الفضــــــاء المكــــــاني النقدي  الواقــــــع إلى جان

ـــــةف ت الواقعي ـــــؤرة الســـــرد ،المكـــــان في الـــــروا ـــــل ب ـــــرى  ،أو ذات الطـــــابع الهامشـــــي خصوصـــــا يمث فـــــإذا كـــــان الـــــبعض ي

هـــــو وقـــــف إنســـــاني، أو تعـــــاطفي، أو موقـــــف انـــــدهاش وانبهـــــار عمـــــا لم  انتاجـــــجـــــاء أن توظيـــــف المكـــــان الهامشـــــي 

فـــــإن الموقـــــف مـــــن توظيـــــف الهـــــامش في الروايـــــة المغربيـــــة يخـــــالف  ،)3(مثله المـــــدنمـــــألوف في المركـــــز الـــــذي حتمـــــا ســـــي

لهــــــامش لم يكـــــــن للتعــــــاطف، فــــــالتزام الكتــــــاب ،قــــــف الآنفــــــةالموا تــــــج عـــــــن للإنســــــانية أو  المغاربــــــة  بقــــــدر مــــــاهو 

والإهتمــــــام بــــــه كفضــــــاء يحتــــــاج إلى المعالجــــــة والرصــــــد  ،وتقــــــديم رؤيــــــة حــــــول الواقــــــع ،اســــــتكراه الوضــــــع واســــــتهجانه

ـــل التغيــــــير والإصــــــلاح ـــير  ،خاصــــــة وأن الروايــــــة الواقعيــــــة الهامشــــــية ليســــــت مجــــــرد تعــــــاطف ،مــــــن أجـــ وإنمــــــا هــــــي تعبـــ

نقديـــــــة ة ااق الهـــــــامش المكـــــــاني في الروايـــــــة أدســـــــيكون اســـــــتنطفومنـــــــه  ،وإيديولوجيـــــــة الكاتـــــــب عـــــــن النظـــــــرة للعـــــــالم

ـــــرفض ا تمـــــعل ـــــراهن في ا ـــــاة ال ،لوضـــــع ال ـــــا،وفي حي ـــــا ومكاني ـــــاء الصـــــفيح بؤســـــاء المهمشـــــين اجتماعي  فانتشـــــار أحي

                                                
.32ص  مرجع سابق،: عبد الحميد عقار1  

.171ص محمد يونس، حسن فتحي المصري، مرجع سابق، (2)  
.205،206،ص1،2015القاهرة،ط ، لأدب قراءة سوسيوثقافية، رؤية للنشر والتوزيعالهامش الإجتماعي في : هويدا صالح (3)  
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خـــــذ دلالــــة لافتـــــة عنـــــد توظيفهـــــا ســــردوالبراريــــك  خـــــذ كثافـــــة دلاليــــة تنقـــــل الواقـــــع إلى مســـــتوى  ،في الواقـــــع  إذ 

  .في محاولة لتعريته وكشف تناقضاتهالرمز 

شــــــيم                 كمــــــا شــــــهدت الروايــــــة الواقعيــــــة تجريبــــــا علــــــى مســــــتوى الفضــــــاء الــــــزمني، إذ عمــــــل الروائيــــــون علــــــى 

فــــــلاش "الإســــــتذكارتقنيــــــات حديثــــــة منهــــــا تقنيــــــة الــــــزمن والخــــــروج عــــــن نمــــــط الكتابــــــة التقليديــــــة، واعتمــــــدوا تقنيــــــة 

الروايـــــة لتعـــــود بعـــــدها الـــــتي لا تعتمـــــد علـــــى التتـــــابع الـــــزمني للأحـــــداث، وإنمـــــا تقـــــوم بتقـــــديم حـــــدث معـــــين في  "ك

، أمـــــا اللغـــــة فقـــــد أصـــــبحت ســـــهلة بســـــيطة مســـــتقاة مـــــن حيـــــاة الشـــــعب )1(إلى الماضـــــي لتســـــتذكر أحـــــدا ماضـــــية

   . اليوم، وتبتعد عن الزخم اللغوي

                  

   

                                                
   : مجلة ندوة للشعر المترجم: الإستهلال الروائي، ضمن الموقع الإلكتروني: جميل حمداوي: ينظر)1(
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  ".محمد زفزف" ـل"محاولة عيش"تجليات الواقعية في رواية -1

ـــــل عمـــــــل أدبي يفي عنــــــوان الروايــــــة، و  الواقعيــــــة الاجتماعيــــــة أن تتجلــــــىاســــــتطاعت   ــــبر العنــــــوان بوابــــــة كـ عتــ

لنســــبة لــــه قــــي الأعمــــال ،فهــــو الاســــم والهويــــة  فــــأول مــــا يلفــــت انتبــــاه القــــارئ لأي  ؛الــــتي تعــــرف بــــه وتميــــزه عــــن 

ـــــــاب في أي مجـــــــال  ،مســـــــرحية قصـــــــة، ،روايـــــــة( عمـــــــل فـــــــني ـــــــه يع ...)أو أي كت ـــــــه لأن ـــــــو هـــــــو عنوان ــــــي نظـــــــرة ول طـ

وبـــــذلك عـــــدت قضـــــية اختيـــــار العنـــــوان ، إيحائيـــــة ومـــــؤثرة ا مـــــا تكـــــون كلماتـــــهوغالبـــــ، ســـــطحية عـــــن مـــــا هـــــو خلفـــــه

ــــــــد  لنســــــــبة للناق ــــــواء  ـــــــر مهــــــــم جــــــــدا ســ ــــب نفســــــــهأو العنونــــــــة أمـ ــــ ـــــــارئ العــــــــادي أو الكات ــــــــه  ،أو القـ نظــــــــرا لأهميت

ــــوان للكاتــــب كالاســــم للشــــيء<<فـــــ ــــه يعــــرف وبفضــــله يتــــداول  ،العن ــــهب ــــه ،يحمــــل وســــم   ،،يشــــار إلي ــــه علي ــــدل ب وي

ـــــــه >>كتاب
ــــــرور تبـــــــين طريـــــــق القـــــــ أي أنـــــــه بمثابـــــــة شـــــــفرة ؛)1( ـــــــار  ، لـــــــذاارئأو كلمـــــــة مـ ء علـــــــى اختي ــــــرص الأد حـ

محمد "والإحاطــــــة بمضــــــمون الروايــــــة علــــــى حــــــد ســــــواء و ،ع بــــــين الإيجــــــاز والتــــــأثير والفصــــــاحةعنــــــاوين لــــــروايتهم تجمــــــ

ء اجتهـــــد في وضـــــع عنــــوان مناســـــب لروايتـــــه جمـــــع فيـــــه بــــين كلمتـــــين  "زفــــزاف وتعـــــني وجـــــود "محاولـــــة("كبـــــاقي الأد

وهــــــو أدنى متطلبــــــات الحيــــــاة لحصــــــول الإنســــــان علــــــى  ،"عــــــيش"و ربــــــة في الحصــــــول علــــــى شــــــيء مــــــا،اجتهــــــاد وتج

للتعبـــــير علـــــى مـــــدى صـــــعوبة الحيـــــاة وتصـــــوير واقـــــع مريـــــر يفتقـــــر إلى أبســـــط " محاولـــــة عـــــيش"ليضـــــع عنوانـــــه ) قوتـــــه

  .الشروط والمقومات وهو العيش الذي أصبح حلم بعيد يصعب الحصول عليه

ـــــزاف محمد"لقـــــد اســـــتطاع         ـــــه "زف ـــــه خاصـــــة في روايت ـــــه، وأحداث تمـــــع وحركات ـــــه مـــــن تصـــــوير ا ت ـــــة "في روا محاول

ــــــــيش ـــــــع "عــ تمـــ ـــــــاق ا ـــــــا إلى أعمـــ ــــــاص فيهـــ ــــــــة والاقتصــــــــــادية  ،الــــــــــتي غــــ ـــــــكلاته الاجتماعيــ ـــــــف مشـــ ـــ ــــــــــه بمختل ونقل

ـــن و ...والأخلاقيــــــــة ـــــــير عـــــ ـــــــن التعبـ ـــــــوعليــــــــتمكن مـ ـــــــطهد بصــــــــوره مــــــــن جـ ــــــر ،أميــــــــة ،اقــــــــع مجتمعــــــــه المضـ  ظلــــــــم ،خمــ
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لت...واســــــــتغلال ــــــين و ـــــــاد والدارســ ــــــين خصــــــــائص الواقعيــــــــة الــــــــتي وضــــــــعها النقـ ــــــين  )مــــــــذكورة ســــــــابقا(قريــــــــب بــ وبــ

لتالي  ،بينّ مدى تطابقهماتأحداث الرواية سي لروايةإلى  الرواية إسناديمكن و   .الواقعية ما يعرف 

ا مـــــن الواقـــــع المعـــــاش، الـــــذي  هـــــي إنّ أهـــــم مـــــا انبنـــــت عليـــــه الواقعيـــــة منـــــذ بـــــدايتها اســـــتلهام موضـــــوعا

ـــــه في روايـــــة  ـــــة عـــــيش"يمكـــــن ملاحظت ـــــي"محاول ـــن واقـــــع فعل ــــت أحـــــداثها مــ ـــــف مشـــــكلاته  ،، إذ اغترفـ صـــــورت مختل

ــــــاة، يصــــــعب فيهــــــا ــــــى أدنى  حــــــتى يــــــتكمن مــــــن تكــــــوين لوحــــــة متكاملــــــة عــــــن صــــــراع بشــــــري في الحي الحصــــــول عل

   .الحقوق

  .المكان واقعية-أ /1

خـــــلال ذكـــــره للأمكنـــــة يحـــــاول أن ينقـــــل الواقـــــع وإيقـــــاع الحيـــــاة، واقـــــع الإنســـــان في تلـــــك مـــــن " زفـــــزاف"إنّ 

لأحـــــداث والشخصـــــيات تمـــــع ؛ الأمكنـــــة الـــــتي تـــــرتبط ارتباطـــــا وثيقـــــا  فهـــــي تعطـــــي صـــــورة تكميليـــــة لمشـــــكلات ا

ــــــوت القصــــــــديرية  ــــاطلين<<الــــــــذي لازال يعــــــــيش في البيـــ ــــ ــك الع ــــ ــكان البراريـــ ــــ ـــــــب بمجــــــــرد وصـــــــــفه  ،)1(>> ســ فالكاتــ

ـــــه يكـــــوّنللمكـــــ ـــــذي يعـــــيش فيـــــه شـــــخوص روايت ـــــة  ،صـــــورة واضـــــحة في الـــــذهن عـــــن ظـــــروفهم ان ال وأحـــــداث الرواي

تمــــــع المغــــــربي هــــــي أيضــــــا <<في مناســــــبات قليلــــــة  لكــــــن الكاتــــــب لم يــــــذكر ذلــــــك بشــــــكل واضــــــح إلاّ  ،تــــــدور في ا

ــوامرة ــــ ــــن العــــ ــــ ـــــــة تقــــــــــع في المغــــــــــرب الأقصــــــــــى، و وهــــــــــي م ،)2(>>مــ ـــــــافة  إلى ذلــــــــــكنطقـــ ــــاك في << إضـــ ــــ ــ ـــكن هن ــــ أســـ

  .)3(>>»بعلي بن أبي طال«التي تلتقي مع شارع » فرانسوا دي فيون «زنقة
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هميـــــة كبـــــيرة، وكـــــان بمثابـــــة حجـــــة ودليـــــل للكاتـــــب ليســـــقط الأحـــــداث  لحيـــــز الجغـــــرافي في الروايـــــةا يحظـــــى

ـــــع ف ــ ـــــــى واق ــــــه فعـــــــلاعل ـــن رؤيتـ ـــــــي معـــــــاش يمكــــ ــّـــــ ؛عل ـــــــع، ه حقيقـــــــةأي أن ـــــــا مـــــــع الواق ــــــين  يتقـــــــاطع تقاطعـــــــا فعلي فحـ

ـــــوامرة"قــــــولي ــــــا "العـ ــــــة تقــــــع في المغــــــرب الأقصــــــى منطقــــــة ذات حــــــدود يعــــــرف القــــــارئ أ ـــــــ ،جغرافي في " زفــــــزاف"ف

اســـــتلهمه وإنمّـــــا  ت بفضـــــاء مكـــــاني أملتـــــه عليـــــه طبيعـــــة العمـــــل الأدبي الـــــذي يجـــــنح إلى التخييـــــل كثـــــيرا،الروايـــــة لم 

  .ئيالرواالنص زاد من واقعية  ما ذوه ،يعيش فيه الذي واقعالمن 

ـــــر اســـــتعمال كلمـــــة         ـــــة ) ر(وقـــــد كث ـــــد <<في الرواي ـــــد عن ــــف حمي ـــة، توقـ ــ ــــي الليلي ــف الملاهـ ـــــة في مختلـــ  بعـــــد جول

ر« ــران  ــــ ـــار» وهـ ــــ ــــل الب ـــــا داخـــ ـــــة أيضــ ــ ــــام بجول ـــى<<  وأيضـــــــا، )1(>>وقـــ ـــــام  ملهــــ ــــــة أمــ ـــــة حاميـ ــــت معركــ ـــ ــــليب<< كان  صـــ

ـــوب ـــي >>الجنـــ ـــربي وأمريكــــ ـــين مغـــ ـــــان حـــــــدوثها، وهــــــذا...)2( >>بــــ تـــــــدلّ ) ر(فكلمــــــة  للـــــــربط بــــــين الأحـــــــداث ومكـ

تمـــــع المغـــــربي ،علـــــى انحـــــلال الأخـــــلاق ـــــة في ا ، إذاً فالمكـــــان والحـــــدث متلازمـــــين، إضـــــافة إلى هـــــذا وتفشـــــي الرذيل

ــــــب الأحــــــداث في الشــــــارع قــــــد ــــــكســــــواالمغــــــربي  دارت أغل ــــــين البراري ــــــين ، ء في الحــــــي القصــــــديري ب ــــــاء ب أو في المين

اتجـــــــاه يتجلــــــى وتفاصــــــيلها مـــــــن خــــــلال ذكــــــره للأمكنــــــة " زفــــــزاف"فـــــــ أو في الملاهــــــي الليليــــــة، البــــــواخر الأجنبيــــــة،

  .الرواية الواقعي

   .منالزّ  واقعية-ب /1

ـــــزمّن الـــــــواقعي للروايـــــــة يعــــــني احتماليـــــــة وجـــــــود أحــــــداث وقعـــــــت في الـــــــزّمن الفعلــــــي علـــــــى أرض الواقـــــــع  الـ

يلنـــــا اللغـــــة الـــــتي وظفهـــــا الكاتـــــب علـــــى تح" محاولـــــة عـــــيش" يكـــــون الروائـــــي اســـــتلهمها وأعـــــاد صـــــياغتها، وفي روايـــــة

ا  ـــل في مــــدلولا ــــنص؛ فهنــــاك الكثــــير مــــن الألفــــاظ الــــتي تحمـ ــــة الواقعيــــة  وجــــود زمــــن واقعــــي فعلــــي داخــــل ال الخلفي
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ــــــنص ــــــب ب ،للــ ـــــــنص  "الجنــــــــود الأمريكــــــــان"لفظــــــــة فاســــــــتعانة الكاتــ ـــــترد كثــــــــيرا في الـ ــــــتي تـــ ــــون<<الــ ـــ ـــود الأمريكيـ ــــ  الجنـ

ــــات  ــــن الخادمــ ـــون كثــــــيراً مــ ـــود الأمريكــــــان << وكــــــذلك ،)1(>>المغربيــــــاتلخصــــــوص، يدوســـ ــــارات الجنـــ ــــدفّق علــــــى البــ يتــ

 .)2(>>والملاّحون من مختلف الحنسيات

  شيئ جميل الأمريكيون يريدون أن يستعمرو<< 

  :وقال مغربي آخر لصديقه

لفعل-    .)3(>>لقد استعمرو 

ـــــــواقعي الفعلـــــــي        ـــــزمن ال ــ ـــــــع التـــــــاريخي وهـــــــذا إيحـــــــاء لل ســـــــتقلال مـــــــن للمغـــــــرب بعـــــــد الإ المســـــــتوحى مـــــــن الواق

ــــت  ـــ الاحـــــــتلال الفرنســـــــي، ووجـــــــود القاعـــــــدة الأمريكيـــــــة في إطـــــــار المســـــــاعدات العســـــــكرية والإقتصـــــــادية الـــــــتي كان

  . تقدمها أمريكا للمغرب

لواقع-ج/1   .الالتزام 

ــــــون في جميـــــــــع  ــــــــة الـــــــــتي غالبـــــــــا مـــــــــا تكـــ ــــــــول المشـــــــــكلات الاجتماعيـ ــــــا حـ ـــــــة عمومـــ ــ ــــــــداث الرواي دارت أحـ

تمعـــــات ســـــواء العربيـــــة أو الغربيـــــة  ــوة<<) كالرشـــــوة والخمـــــر(ا ـــه رشـــ ـــي الجيفـــــة أن تـــــدفع لــ ـــت علــ وهـــــذا  )4(>> اقترحــ

ـــت الزوجـــــة مـــــن زوجهـــــا دفـــــع رشـــــوة للحصـــــول عليـــــه،  لاق انعـــــدام الأخـــــو مـــــن أجـــــل بنـــــاء منـــــزل مـــــن الصـــــفيح طلبــ

ــــل ولـــــــو كـــــــان بســـــــيط ،وممارســـــــة الرذيلـــــــة ـــك<< اً وكـــــــذلك الصـــــــراع مـــــــن أجـــــــل الحصـــــــول علـــــــى عمـــ ــــ ـــكان البراري ـــ  سـ

                                                
  .33محاولة عيش، ص: محمد زفزاف)1(
 .32المصدر نفسه، ص )2(
 .53نفسه، ص المصدر)3(
 .59المصدر نفسه، ص )4(
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ــراد فــــلا تبقــــى بلوطــــة واحــــدة ــى الغابــــة مثــــل الجــ وغيرهــــا مــــن المشــــاكل الــــتي يعــــاني منهــــا ...)1(>>العــــاطلين ينقضــــون علــ

تمعــــات ــــد مــــن ا ــــده شــــيء يعيشــــه الإنســــان ويكــــون  ،أغلــــب الســــكان في العدي ــــا مــــن ضــــغط يول ــــتي تنبــــع غالب وال

ــــــه ــــــه وإرادت ــــــدركون تمــــــام << خــــــارج طاقت ــــــاب الــــــواقعيين كــــــانوا ي إلى أي مــــــدى كــــــان الإنســــــان  الإدراكفكبــــــار الكت

ــــــذي   ـــــوى الاجتماعيــــــة الاقتصــــــادية، وكــــــانوا في ذات الوقــــــت علــــــى وعــــــي بــــــذلك الإهمــــــال ال لعبــــــة بــــــين أيــــــدي القـ

ــــــــه ــــــــة كــــــــان الإنســــــــان عرضــــــــة ل ه الأخلاقي ــــــوا ـــــــتى نــ ــــــــه وحـ ـــــــيره أم في إرادت في " محمد زفــــــــزاف"و )2(>>ســــــــواء في مصـ

ـــــــببه ونتيجتــــــــه ـــــــتطاع الجمــــــــع بــــــــين المشــــــــكل وسـ ــــــع، لــــــــذلك اسـ تمــ ـــــــا يحــــــــدث في ا ــــــان علــــــــى درايــــــــة بمـ  الروايــــــــة كــ

لتــــــ( لضـــــرورة إلى حــــــدوث مشـــــاكل اجتماعيـــــة و الي فالمشـــــاكل الاقتصـــــادية والماديــــــة الـــــتي يعيشـــــها الفــــــرد تـــــؤدي 

تمعكما كان على  ،)د الأخلاقفسا غلب قضا ا   .المغربي إحاطة 

ــــــــــوردت           ـــــــة زفـ ــــــــــ " زاففي روايــــ ـــــــــد مـ ــــــــداث العديــ ـــــــــرقة، ال(ن الأحـــ ــــــــوة، الســ ــــــــاءالرشـــ ــــــــــبغـــ ـــــــــر، الجـ وع ، الفقــ

ـــن لأي شــــــخص أن يكــــــذّب وجــــــود مثــــــل هــــــذه ...)الإدمــــــان الاســــــتغلال، الظلــــــم، التصــــــرفات والظــــــواهر  ولا يمكـــ

تمعـــــــات كـــــــل  في ا ــــــلمة فهـــــــي مـــــــاتزال تعـــــــيش جاهليتهـــــــا الأولى مـــــــن همجيـــــــة ووحشـــــــية، فـــــــالقوي  العربيـــــــة المسـ

تمــــــع، وقــــــد نقلهــــــا  الضــــــعيف، ـــــب  الرجــــــال يعتاشــــــون مــــــن لحــــــم نســــــائهم، بطالــــــة وصــــــعلكة احترفــــــت في ا الكاتـ

  .تزييف أو تزيين كما هي دون

ــــــرآة عاكســــــــة لألم  ــــــب بقضــــــــا مجتمعــــــــه وواقعــــــــه الــــــــتي كانــــــــت مــ  يتكبــــــــده أفــــــــراد لا يطــــــــالبونالتــــــــزم الكاتــ

ــــاة كريمــــةســــوى الح بشــــيء ــــى حي تمــــع  فــــالروائي ،صــــول عل ــــذي يصــــور ا وينقــــل واقعــــه يشــــعر بمســــؤولية الإلتــــزام ال

ا أن تغــــــير ظلمــــــة العــــــالم، وتزيــــــل تلــــــك الســــــموم الــــــتي تحــــــيط بحيــــــاة ، تمــــــع ــــن شــــــأ والقضــــــا الإنســــــانية الــــــتي مــ

                                                
 .17محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )1(
 .52،ص1987محوظة للمترجم، نزيه الشوفي،حقوق الطبع والتوزيع : نظرية الرواية وتطورها،تر: جورج لوكاتش )2(
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تمـــــع،  ـــــةفالروايـــــة كانـــــت واقالإنســـــان وا ـــــةو إنســـــانية،اجتماعية،  اقضـــــرصـــــدت  عي " زفـــــزاف"التـــــزم فيهـــــا ..أخلاقي

تمع المغربي   .بوصف وسرد ما يحدث في ا

  .اللغة– د/1

افــــ ،وهــــي أداة التفكـــــير ووعــــاء الأفكـــــار وتختلـــــف ...التواصــــل ـــــا يــــتم ، وهـــــي الوســــيلة الـــــتيلا فـــــن بــــدو

ت اللغــــة مــــن عمــــل أدبي لآخــــر المســــرحية وتختلــــف  لغــــة وتختلــــف عــــن ،فلغــــة الروايــــة تختلــــف عــــن القصــــة ،مســــتو

>>العمـــــود الفقـــــري لبنيـــــة الروايـــــة<< اللغـــــة وتعـــــد...عـــــن لغـــــة الخطـــــاب اليـــــومي
أي أنّ مســـــتوى اللغـــــة وطبيعـــــة  ؛)1(

ــــــر ــــــــوع لآخـــ ــــــن موضـ ــــــــف مـــ ـــب تختلـ ــــــــا الأديــــــ ــــــية ،المصـــــــــطلحات الـــــــــتي يوظفهـ ــــــــة الرومانســـ ـــــــــاك الروايـ ــــــــة  ،فهن الروايـ

ــــــية ــــــتي تتميــــــــز لغتهــــــــا ... السياســ ــ ـــــــهولة والوضــــــــوح، )كمــــــــا ذكــــــــر ســــــــابقا(والروايــــــــة الواقعيــــــــة ال ــــــوعها  لسـ فموضــ

بـــــع مـــــن الشـــــعب بلغـــــة الشـــــعبأ ؛مســـــتمد مـــــن الواقـــــع المعـــــاش القريـــــب مـــــن الكاتـــــب محمد "ذلك نجـــــد ، لـــــي أنـّــــه 

ــــــزاف ــــــير مــــــن الألفــــــاظ العاميــــــة" زف ن( << وظــــــف الكث ـــز ـــ ــير،):م ـــم(بخــــ ـــــنتيفة اللحـــ ـــــغيرة ):شـ ـــــة صـ ــــم،قطعـ ــن اللحــ  مــــ

ت( ـــــو ـــل، ):الطرشـ ــرايس(المناديـــ ــــ ــرئيس، ):ال ــــ ـــوط(ال ـــــير، ):مزلـــ ـــــدوار(فقـ ـــف، ):الـ ـــك(الريـــ ـــديرية، ):البراريـــ ـــــوت القصـــ البيـ

ـــــراوات( ــــي، ):الهــ ــــوافة(العصـــ ــــعوذة):الشـــ ــــارس الشـــ ــتي تمـــ ـــ ـــــرأة الــ لفـــــــاظ ، كمـــــــا اســـــــتعمل العديـــــــد مـــــــن الأ>>إلخ...المــ

ــــرمّش<<الســـــــوقية الـــــــتي غالبـــــــا مـــــــا يـــــــتم تـــــــداولها في الشـــــــارع والأســـــــاليب العاميـــــــة ـــــم لا يـــ ــش لايحشــ ـــل قمّـــــ >>جيــــ
)2( 

>>كل  بغل كتفاك مثل كتفي الحمل<<و
)3(....   

ــــــة لتصــــــوير مشــــــكلات" زفــــــزاف"وقــــــد اســــــتعمل          تمــــــع برؤيــــــة واقعيــــــة  هــــــذه الأســــــاليب والألفــــــاظ العامي ا

    .وتتلاءم مع موضوع روايته من جهة أخرى ،تقترب من القارئ من جهةاجتماعية 
                                                

ض،    (1) .114، صمرجع سابقعبد الملك مر
84، صشمحاولة عي :محمد زفزاف (2)  
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ــــــت   ـــــــا اســـــــ ـــــــــــيعمل الكمــــــ ــ ــــــض  روائ ــــــــة بعـــــــ ـــــ ــــــــاظ المعربّ ــكي( <<الألفـــــ ــــ ــــ ــــر، ):الويســـ ــــ ــــ دة(الخمـ ـــــو ــــ ـــروب ):الليمــــ ــــ ــــ المشــ

ــــازي، ــــي،):ر(الغــ ــــى الليلــ ــــون(الملهــ ـــا(الخــــــادم،):الجرســ ـــا، ):أتوماتيكيـــ ــــع ):الفرنكــــــات(وجبــــــة خفيفــــــة، ):ســــــندويش(آليـــ جمــ

ـــن الاحــــتلال ـــا في زمـ ــــة فرنسـ ــي عمل ـــك وهــ ــــة لتــــأ .>>...فرنـ ثر وهــــي مصــــطلحات فرنســــية أدَخلــــت علــــى اللغــــة العربي

والـــــــتي أصـــــــبحت ظـــــــاهرة منتشـــــــرة في دول شمـــــــال إفريقيـــــــا ،وتوظيـــــــف  حـــــــتلال الفرنســـــــيتمـــــــع المغـــــــربي بلغـــــــة الاا

وإشـــــعاراً  ولهجتـــــه دون محاولـــــة منـــــه لتغييرهـــــاللواقـــــع بلغـــــة العامـــــة " زفـــــزاف"مثـــــل هـــــذه الكلمـــــات يـــــدل علـــــى نقـــــل 

  .هللقارئ بمدى واقعية مايسرد

ــــــــةاتّســــــــمت  ــــــــة عــــــــيش" لغــــــــة رواي ــــــــة  إذن" محاول ـــــــن الزخرف ـــــــد عـ ــــــــدة كــــــــل البعـ لوضــــــــوح والبســــــــاطة البعي

ا بكـــــــــل ســـــــــه ته فهمهـــــــــا واســــــــتيعا ـــــــــا ولة، وهـــــــــذا راجـــــــــع والتعقيــــــــد، إذ يمكـــــــــن للقـــــــــارئ بمختلـــــــــف مســـــــــتو لكو

ـــــان أن يتلقتســــــــتعمل لغــــــــة الشــــــــعب اليوم ـــــــتي يســــــــتطيع أي إنســـ ـــــينة يــــــــة الـ ـــــا وبســــــــهولة، واجتنــــــــاب اللغــــــــة الرصـــ هـــ

ـــــة لا تكمـــــن تفاصـــــيلها في التقـــــاط الواقـــــع فقـــــط، أو المرصـــــوفة، وكـــــذا الإبتعـــــاد عـــــن التصـــــنع في  اللغـــــة، لأن الواقعي

 .في واقعية الزمان والمكان، وإنما تتعدى ذلك إلى اللغة

   .واقعية الشخصيات-ه /1

ــــــا إمكانيـــــة وجــــــود الشـــــخوص الروائيــــــة  ضـــــمن الفضــــــاء الـــــواقعي ــــب  ويعـــــنى  الــــــذي اســـــتلهم منــــــه الكاتــ

ــــــــال فالشخصــــــــية ، وعليــــــــه عملــــــــه التخييلــــــــي ا ويتوقعهــــــــا ضــــــــمن ا لــــــــف تصــــــــرّفا نســــــــها القــــــــارئ، و الواقعيــــــــة 

وواقعيـــــة شخصـــــيات . الثقـــــافي المشـــــترك، والواقعيـــــة كمـــــا جـــــاء في القســـــم النظـــــري واقعيـــــات، ولـــــيس واقعيـــــة واحـــــدة

لأســـــاس إلى " محاولـــــة عـــــيش" مردّهـــــا إلى تماثلهـــــا مـــــع الإنســـــان المغـــــربي في تلـــــك الحقبـــــة، كمـــــا أنّ واقعيتهـــــا تعـــــود 

  .اطعها مع السيرة الذّاتية للكاتبتق
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ــــــــي اغترف ـــــــة لأنّ الروائـ ــ لواقعي ــــــــة  ـــــــمت شخصـــــــــيات الروايـ ا، وقـــــــــد اتّســ ـــــع المغربي،بصـــــــــفا تمــــ ا لهـــــــــأفعاهـــــــــا مـــــــــن ا

  :وأسمائها، وعلى سبيل المثال لا الحصر

ئع صحف ،من عمره )16( طفل في السادسة عشرة وهو بطل الرواية،: حميد-   .يعمل 

  ).يعتمد عل ابنه حميد(لا يعمل في غالب الأحيانشخصية متسلطة، :الأب-

  .شخصية آمرة في العائلة:الأم-

  .صديقته الحميمةفيما بعد وتصبح " حميد"تعمل في ملهى ليلي، يلتقي بيها  ئعة هوى: غنّو-

  .عروسهو " حميد"خطيبة : ونةفيط-

  .تحليل سوسيوبنائي للرواية-2

العمــــــل الــــــواقعي لايقــــــوم في جــــــوهره علــــــى المحاكــــــاة الفعليــــــة ســــــبقت الإشــــــارة في الفصــــــل النظــــــري إلى أن 

لأســـــاس علــــــى الفهـــــم الكلـــــي الشـــــمولي  ،والإنعكـــــاس الظـــــاهري الآلي للواقـــــع ــــت  لواقـــــع المخفـــــيلوإنمـــــا يقـــــوم  تحــ

ـــــاظر الســــــطح، ــــــةالواقــــــ فالروايــــــة إبــــــداع أوخطــــــاب أدبي ينـ إعــــــادة بنــــــاء الواقــــــع ف ومنــــــه ،ع ولا يطابقــــــه مطابقــــــة فعلي

انطلاقـــــا مـــــن فهـــــم الواقـــــع إلى اللغـــــة الـــــتي تقـــــدم هـــــذا الواقـــــع في شـــــكله الفـــــني  تيجيات معينـــــةتـــــتحكم فيهـــــا اســـــترا

ـــــلالـــــذي يـــــرى الكاتـــــب أنـــــه الشـــــكل الأقـــــرب  ــــك عـــــبر وســـــيط إيـــــديولوجي الواقـــــع لتمثي  يشـــــف عـــــن النظـــــرة ، وذلـ

برؤيــــــة العــــــالم، وهــــــي إحــــــدى مقــــــولات  "لوســــــيان غولــــــدمان"، وهــــــذا مايســــــميه الواقــــــعإزاء  الكاتــــــب الــــــتي يحملهــــــا

 ةه الأساســــــياتــــــ، المــــــنهج  الــــــذي يســــــتمد قاعدتــــــه الرئيســــــية ومنطلق"غولــــــدمان"المــــــنهج التكــــــويني الــــــذي جــــــاء بــــــه 

ـــــوعي القـــــائم و الـــــوعي الممكـــــن، الشـــــمولية "مفـــــاهيم منهجـــــه  "غولـــــدمان"فقـــــد أخـــــذ  مـــــن الفلســـــفة الماركســـــية، ال
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ـــــتي  "جـــــورج لوكـــــاتش"، وتعـــــد دراســـــات )1(والأدبمـــــن المفهـــــوم الماركســـــي للمجتمـــــع " التشـــــيء ـــــؤرة ال ـــــع أو الب المنب

ـــص غولـــــدمان التكوينيـــــة  "جـــــورج لوكـــــاتش"، إذ عمـــــل علـــــى تطـــــوير أبحـــــاث أســـــتاذه "غولـــــدمان"انطلـــــق منهـــــا  ولخــ

  :في المقولات التالية

   .البنية الدالة-أ/2

ـــــدمان"وهـــــي مـــــن أهـــــم المقـــــولات الـــــتي أخـــــذها  ـــــة  "لوكـــــاتش"عـــــن أســـــتاذه  "غول لبني في مقولتـــــه المعروفـــــة 

هـــــــذا المفهـــــــوم للدلالـــــــة علـــــــى وحـــــــدة  "غولـــــــدمان"، ويســـــــتعمل "التـــــــاريخ و الـــــــوعي الطبقـــــــي"الشـــــــاملة  في كتابـــــــه 

ـــــا تعـــــبر عـــــن  ـــن رؤيـــــة ســـــكونية إلى رؤيـــــة <<الأجـــــزاء وعلاقتهـــــا الداخليـــــة ضـــــمن كليـــــة، إضـــــافة إلى كو الإنتقـــــال مــ

>>ديناميـــــــة
ـــــــا تنتقـــــــل مـــــــن الرؤيـــــــة البن ؛)2( لبنيـــــــة النصـــــــية إلى رؤيـــــــة ديأي أ ـــــــتم  لبنيـــــــة ائيـــــــة الـــــــتي  ـــــــتم  ناميـــــــة 

ــــــنص، ــــــنص الفكريــــــــة للــ ــــــــدف إلى اكتشــــــــاف الوحــــــــدات الداخليــــــــة المكونــــــــة للــ ـــــــي  ـــــــن مجموعــــــــة ل تشــــــــكُّ و  ،فهـ مـ

ــــــنص ــــــن أن تفهـــــــم أطـــــــراف العمـــــــل الأدبي ،العلاقـــــــات داخـــــــل الـ ـــــر تماســـــــكه ووحدتـــــــه إلا مـــــــن  ،فـــــــلا يمكـ أو يظهــ

ــــــتي تحكــــــم النســــــق ا ــــــخــــــلال البنيــــــة ال ــــــذي يمكِّ ــــــة،لنصــــــي ال ــــــة الإبداعي ـــــن فهــــــم العملي ــــــة الدالــــــة إذً  ن مـ ا هــــــي فالبني

ا أن ـــــتي مـــــن شـــــأ ـــــة ال ـــــنى الفكري ـــــى مجمـــــوع الب ـــبر رة الافهـــــم شموليـــــة الظـــــاه تســـــاعد الباحـــــث عل ـــــتي يعــ جتماعيـــــة ال

ـــــان وظيفتهــــــا في   "غولــــــدمان"ن، وقــــــد أكــــــد عنهــــــا الفنــــــا علــــــى ضــــــرورة  البحــــــث عــــــن البنيــــــة الدالــــــة في الــــــنص وبيـ

 لبنيــــــة الذهنيــــــة الجماعيــــــة والطبقيــــــةوهــــــي ا ،ومحاولــــــة وضــــــعها في بنيــــــة أكثــــــر شمــــــولا واتســــــاعا ،كليــــــة العمــــــل الفــــــني

 .أي الوعي الجماعي الطبقي لا الفردي

                                                
، 28ص ،1،2013دمشق،ط، دار التكوين للترجمة والتأليف والنشر ،)دراسة في منهج لوسيان غولدمان( في البنيوية التكوينية جمال شحيد، :ينظر)1(

30. 
كسادي)2(   2بيروت، ط، تر محمد سبيلا، من كتاب البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث العربية: البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان: بون 

.46،ص1982،   
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  .الفهم والتفسير-ب/2

ـــــوي ث مـــــن الوصـــــول إتمكـــــين الباحـــــأو مـــــدخلا ل ،الفهـــــم والتفســـــير مفتاحـــــا تعـــــد عمليتـــــا لى التحليـــــل البني

ـــــوم مــــــــفمــــــــن خلاله ،الســــــــليم ـــــــوعي القــــــــائم والممكــــــــن ورؤيــــــــة العــــــــالم، وهــــــــي مقولــــــــة تقـــ ا يســــــــتطيع الوصــــــــول إلى الـ

ــــــنص ـــــــين البنيـــــــة الفكريـــــــة للـ ـــــل والـــــــترابط ب ــــــين الواقـــــــع الا ،لأســـــــاس علـــــــى التكامــ ــــــاعي، وتوبـ ـــــــل الأولىمتجتمـ -ث

 يفهـــــ -التفســـــير عمليـــــة- الثانيـــــةأمـــــا  ،الفنيـــــة الـــــتي تنضـــــوي علـــــى بنيـــــات دالـــــةتعيـــــين البنيـــــات في  -عمليـــــة الفهـــــم

   )1(.جتماعي الخارجيالواقع الا  انطلاقا منتفسير تلك البنى

  .الوعي القائم والوعي الممكن-ج/2

ــــترك  التــــــاريخ والــــــوعي "والــــــذي جــــــاء في كتــــــاب  ،في هــــــذا المفهـــــوم "لوكــــــاتش"مــــــع أســــــتاذه  "غولــــــدمان"يشـ

ـــــــق عليـــــــه  ،"الطبقـــــــي ـــــــد أطل ـــــــي "لوكـــــــاتش"وق ــــــوعي الفعل ـــــن والـ ــــــوعي الممكــ ـــــــدمان"إلا أن  ،الـ اســـــــتقى هـــــــذا  "غول

ــــر الماركســــــي  ـــير "العائلــــــة المقدســــــة"في كتابــــــه " كــــــارل مــــــاركس"المفهــــــوم مــــــن المنظــ إلى صــــــعوبة " غولــــــدمان"، ويشـــ

ـــن ذلـــــك لـــــرغم مــ يصـــــيغ   تحديـــــد المصـــــطلح لكونـــــه يشـــــمل في طبيعتـــــه شـــــقين متلازمـــــين همـــــا الـــــذات والموضـــــوع، و

ـــــــدمان" ــــــلة القائمـــــــة بينهمـــــــا "غول ـــــــة لتوضـــــــيح الصـ ـــــوعي ،مفهومـــــــا ذو طبيعـــــــة ازدواجي ـــــــه  ويحـــــــدد الــ مظهـــــــر <<ن

>>معــــــين لكــــــل ســــــلوك بشــــــري يســــــتتبع تقســــــيم العمــــــل
ــــــالوعي ظــــــاهرة ؛)2( ــــــا وعــــــي  ،ف ــــل في طيا أو واقعــــــة تحمــ

ــــن يتمثـــــل في معرفـــــة الطبقـــــة لوضـــــعها الطبقـــــي ،لموضـــــوع وذات فاعلـــــة عارفـــــة أمـــــا الـــــوعي  ،ومنـــــه فـــــالوعي الممكـ

                                                
  .11 ، ص1984، )ط.د(، منشورات الجامعة،)رواية المعلم نموذجا(للرواية من أجل تحليل سوسيوبنائيحميد الحميداني، : ينظر)1(
، 2بيروت، ط، مجموعة، وراجع الترحمة، محمد سيلا، منشورات الأبحاث العربية: ، تروية التكوينية والنقد الأدبييالبن: وآخرون  لوسيان غولدمان)2(

 .33ص، 1986
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الممكـــــن فهـــــو مـــــايمكن أن تقدمـــــه هـــــذه الطبقـــــة بعـــــد أن تخضـــــع لمتغـــــيرات مختلفـــــة دون أن يتغـــــير وضـــــعها الطبقـــــي 

تمع   .)1(في ا

  .العالم رؤية-د/2

ـــــؤرة ـــــة العـــــالم الب ــــبر مفهـــــوم رؤي ـــــتي أقـــــام عليهـــــا  يعتـ ـــــة ال ـــــدمان"المركزي ـــــنى  "غول ــــث اعت منهجـــــه التكـــــويني حيـ

ــــق ــــة والتطبي ــــيرا مــــن حيــــث النظري ريخــــي  ،ــــا كث ــــذي تتجــــه الطبقــــةوهــــو مفهــــوم  ــــين المســــار ال لأســــاس يب ، وهــــو 

ـــــا إلـــــيهم ،هــــذه الرؤيـــــة تـــــؤثر في الفــــرد المبـــــدع فيعيــــد صـــــياغتها ،يعــــبر عـــــن الرؤيــــة الجماعيـــــة للواقـــــع  ومـــــن ثمــــة إعاد

موعـــــة بشـــــكل طبيعـــــي ولا مباشـــــر تـــــؤثر في الفـــــرد لابـــــد أن الرؤيـــــة الجماعيـــــة للعـــــالم << ــــب (الـــــتي تعيشـــــها ا الكاتـ

موعـــــة)المبـــــدع >>، ويعيـــــدها بـــــدوره إلى ا
ـــــدمان"إلى واقـــــع معـــــين، ويؤكـــــد  ـــــا نظـــــريُ  الـــــتي ـــــا الكيفيـــــة، إ)2(  "غول

ـــــوعي الممكـــــن ـــــة العـــــالم وال ـــــى العلاقـــــة القائمـــــة بـــــين رؤي ـــــا دون وجـــــود رؤ  ،عل يـــــة فـــــلا يمكـــــن أن نجســـــد وعيـــــا ممكنن

  .)3( عن رؤية العالم لدى هذه الطبقةفالوعي الممكن في الوقت نفسه تعبير ؛للعالم

ــــــة والفكريــــــــة للــــــــنص ويــــــــولي هــــــــذه  ــــن البنيــــــــة الفنيــ ــــــه عــــ ـــــث في أساســ إذا المــــــــنهج البنيــــــــوي التكــــــــويني يبحـــ

لغـــــا لبـــــنى  الا ،الأخـــــيرة اهتمامـــــا  والـــــذي  فكـــــل عمـــــل أدبي يتضـــــمن فكـــــر الكاتـــــب ،جتماعيـــــةويســـــعى لربطهـــــا 

 لتكـــــويني إلا تحليـــــل سوســـــيولوجي للـــــنصفمـــــا المـــــنهج ا لـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا أو يبتبـــــنى فكرهـــــا،نفســـــه فكـــــر الجماعـــــة ا

ـــــورد الناقـــــد المغـــــربي  ـــــد الحميـــــداني"الروائـــــي، وي ـــــه "حمي ـــــل سوســـــيوبنائي للروا" في كتاب ـــــةمـــــن أجـــــل تحلي أن المـــــنهج " ي

ـــــويني خطــــــوة أولى  خــــــذ خطــــــوات ريــــــة ويمكــــــن القــــــول أن هــــــذه النظ ،لسوســــــيولوجيا الــــــنصالتكـ ا لهــــــااكتمبــــــدأت 

                                                
 .55جمال شحيد، مرجع سابق، ص:ينظر)1(
 .55صالمرجع نفسه،  )2(
 .56ص  نفسه، :ينظر)3(
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ــــــل"مــــــع أبحــــــاث الروســــــي  ــــــين مخائي ــــير زيمــــــا"وكــــــذا أبحــــــاث " خت ــ ــــــذي   "بي ـــــوم ال دة في وضــــــع مفهـ كانــــــت لــــــه الــــــر

ــــــنص" ـــــد ركـــــــز "سوســـــــيولوجيا الـ ــ ختـــــــين"، وق ـــــــل  ــــــيولوجي "مخائي ــــــل السوسـ ـــــــنى الفنيـــــــة الشـــــــكلية والتحليـ  علـــــــى الب

لشخصـــــــية وتعـــــــدد االـــــــذي دعـــــــا فيـــــــه إلى ا ــــــام  ـــــــي الإيديولوجيـــــــة لأصـــــــواتلإهتمـ  داخـــــــل الـــــــنص الســـــــردي الراوئ

ـــــنص الروائـــــي ختـــــين-فكـــــل شخصـــــية في ال ــــن انتمائهـــــا  يـــــديولوجياتحمـــــل صـــــو إ -حســـــب منظـــــور  ـــــه عـ ــــبر ب تعـ

ــــــــده الإجتمـــــــــاعي،  ـــــــــة عنـ ـــــــواتفالرواي ـــــــــديولو  ،بمثابـــــــــة زخـــــــــم مــــــــــن الأصــ ي ــــــــوت مشـــــــــحون  ــــــل صـ ــــــــة كـــ وجيا مخالفــ

ــــــد  ــــــديولوجيا  الآخــــــر، هــــــذا الإخــــــتلاف مــــــن شــــــأنه أن يول ــــــنص الصــــــراعلإي ــــــد المغــــــربي . داخــــــل ال ويتســــــاءل الناق

ـــــــداني" ــــت " حميـــــــد الحمي ـــ ـــــــة المزواجـــــــة بـــــــين أبحـــــــاث إن كان ـــــــدمان"هنـــــــاك احتمالي ـــــــين"وأبحـــــــاث " غول ـــــــد  ،"خت وق

ـــــرج  ـــــزج  أوضـــــــح أنـــــــه لا حــ واعتبـــــــاره  لأن دراســـــــة الـــــــنص الأدبي في شـــــــكله  الإيـــــــديولوجي ،بـــــــين الدراســـــــتينفي المــ

لنظـــــــرة إلى العـــــــالم يعيـــــــد الـــــــنص إلى الدراســـــــة الســـــــكونية أرضـــــــا خصـــــــبة لحـــــــوار الإيـــــــديولوجيات دون كما ،ربطـــــــه 

لـــــوعيإهمـــــال لأنـــــه  عـــــن الصـــــوت المعـــــبرين العـــــالم  ورؤيـــــة لـــــنص في وضـــــعه الكلـــــي وســـــياقه الفكـــــري الـــــذي يـــــرتبط 

حاتــــــه ،الإيــــــديولوجي الــــــذي يريــــــده الكاتــــــب  ايرمــــــي إليهــــــ إلا أنــــــه يبــــــث إيديولوجيــــــة فكــــــل عمــــــل فــــــني بــــــرغم انز

ـــــب ـــــا مـــــاو  ،الكات ـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا كون نفـــــستغالب ـــــة ال ـــــق الإيديولوجي ـــــداني"، وقـــــد أطل ـــــة " لحمي ـــــى هـــــذه الثنائي عل

ســـــيوبنائية ، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق الـــــذي انطلـــــق منـــــه النقـــــاد المغاربـــــة ســـــتجرى دراســـــة سو )1(التحليـــــل السوســـــيوبنائي

ــــــ  ـــــــوم بـــ ــــــي الموسـ ــــــنص الروائــ ــــب " محاولــــــــة عــــــــيش"للــ ـــــــن " محمد زفــــــــزاف"للكاتــــ ـــــــتينالمزاوجــــــــة خــــــــلال مـ  بــــــــين الدراسـ

ــــــة وتعــــــدد الأصــــــوات- المــــــذكورتين وكــــــذا  ،ســــــتخراج الأصــــــوات الحواريــــــة في الــــــنصلا -البنيويــــــة التكوينيــــــة، الحواري

ــــبرى الـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا الكاتـــــب أو  ـــــة الفكريـــــة الكـ لبني اســـــتخراج رؤيـــــة العـــــالم الخاصـــــة بفكـــــر الكاتـــــب وربطهـــــا 

  .يعبر عنها

                                                
.19،20حميد الحميداني، من أجل تحليل سوسيوبنائي، ص :ينظر (1)  
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  .البنية الدالة-1/أ/2

ــــــام في     ــــــب علــــــــى الســــــــارد أوإن الإهتمــ ــــــر سينصــ ــــــراوي والموقــــــــع الــــــــذي يقــــــــدم مــــــــن خلالــــــــه  دئ الأمــ الــ

ـــــة تســـــند إليهـــــا عمليـــــة القـــــص ـــــار الـــــراوي شخصـــــية تخييلي عتب ـــــائع و  ،المخيـــــال الســـــردي للـــــنص الروائـــــي  ســـــرد الوق

ــــــوعي والإدراك ــــــه وســــــيلة لل ــــــ  ،والأحــــــداث، إضــــــافة إلى كون ــــــتي عــــــبر عنهــــــا النقــــــاد بـ الــــــتي مــــــن " زاويــــــة النظــــــر"وال

ــــــــرى الســــــــارد الأحــــــــداث ـــــــا ي ـــــــة بــــــــه دون غــــــــيره لا كمــــــــا تراهــــــــا  ؛خلالهـ ــــــــة خاصـ ــــــــة معين ــــن زاوي فهــــــــو يعرضــــــــها مــــ

ـــــرد كمـــــا يقـــــول   لا كمـــــا يقـــــدمها الواقـــــع في حـــــد ذاتـــــه،و  ،الشخصـــــيات الأخـــــرى فـــــالأدب لاينقـــــل الواقـــــع الخـــــام ا

زاء ن أبــــــدا إزاء حــــــداث أو وقــــــائع خــــــام و في الأدب لا نكــــــو <<: "تزفيتــــــان تــــــودوروف" أحــــــداث تقــــــدم لنــــــا إنمــــــا 

>>علــــى نحــــو معــــين
ــل وجهــــة منظــــور خـــــاص، وإذا   ،فالحادثـــــة الواحــــدة تقــــدم مـــــن وجهــــات نظــــر مختلفــــة ؛)1( ولكـــ

الـــــراوي إن فـــــ ،العـــــالم التخييلـــــيقـــــوال الـــــتي تشـــــكل الفضـــــاء الروائـــــي و كـــــان دور الشـــــخوص صـــــناعة الأحـــــداث والأ

فالشخصـــــيات تتحـــــدث وتعمـــــل وتفكـــــر  زاويـــــة معينـــــة عـــــبر مصـــــفاة الـــــوعي، مـــــن يتعـــــدى ذلـــــك إلى عـــــرض العـــــالم

ــــر الشخصـــــــيات  ، إنـــــــه يعتـــــــبريرصـــــــد ذلـــــــك الفضـــــــاء ويقـــــــدم صـــــــو إيـــــــديولوجيا خاصـــــــا بـــــــهو والـــــــراوي يعـــــــي  أكثـــ

ـــــا،  ـــــة وعي ـــــةو الروائي ـــــ ،مرون ـــــراوي مـــــن خـــــلال ثلاث ـــــد ال الموقـــــع  ،أبعـــــاد ةووظيفـــــة، وتقـــــوم عمليـــــة الرصـــــد الـــــواقعي عن

يــــــرى ، و النقطـــــة الــــــتي يتخــــــذها الــــــرواي موقعــــــا لــــــهأو  ،فإنــــــه يشــــــمل الزاويــــــة ،لنســــــبة للموقــــــعو والجهــــــة،  ،المســـــافة

واخــــــتلاف الــــــزوا يــــــؤدي إلى اخــــــتلاف الــــــرؤى، أمــــــا المســــــافة فترتــــــبط بعلاقــــــة  ،الواقــــــع مــــــن خــــــلال تلــــــك الزاويــــــة

لفضــــاء الــــذي تجــــرى فيــــه الأحــــداث ــــراوي  ــــه وبــــين الواقــــع،  ؛ال ــــع  هــــل هــــيأي المســــافة بين مســــافة قريبــــة مــــن الواق

ـــــا أم ا لا يقـــــوم علـــــى يكـــــان العـــــرض ســـــطح  والـــــراوي الواقـــــع عـــــدت المســـــافة بـــــين العـــــالملمـــــا ابتكعكـــــس ذلـــــك؟ و  أ

                                                
.51، ص 1980، 1الدار البيضاء، ط ،شكري المبخوت، رجاء بن سلامة، توبقال للنشر: االشعرية، تر: زفيطان تودوروفت (1)  
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ـــــتي مـــــن  ـــــتي يعينهـــــا الســـــارد لرصـــــد الأحـــــداث وهـــــي ال لنســـــبة للعنصـــــر الأخـــــير الجهـــــة فهـــــي ال ـــــة العميقـــــة، و الرؤي

ــــــز علــــــى أحــــــداث دون أخــــــرى لتركي ــــــراوي  ــــــتم ال ــــــلاث زوا)1(خلالهــــــا ي ــــــد حــــــدد النقــــــاد ث  يتخــــــذها الــــــراوي  ، وق

  :كموقع للرؤية

ـــف-أ/1/أ/2 ــــن خلــ ــة مـ لمعرفـــــة التامـــــة للوقـــــائع والأحـــــداث والشـــــخوص : الرؤيـــ ـــــراوي  ـــــة يتميـــــز ال وفي هـــــذه الحال

ـــن الحــــــالات الباطنيــــــة النفســــــية الشــــــعوريةإذ يســــــتطيع الكشــــــف  ،الروائيــــــة ومــــــن  ،وكــــــذا الأفكــــــار الذهنيــــــة لهــــــم ،عـــ

ـــبر مــــــن معرفــــــة الشخصـــــية وغالبــــــا مـــــا يكــــــون الـــــراوي في هــــــذه الحالــــــة  ،ثمـــــة فــــــإن معرفـــــة الــــــراوي تكـــــون معرفــــــة أكــ

  . بضمير الغائب

ــــة-ب/1/أ/2 ـــ ــــية الحكائي ـــــاوي الشخصـــ ــراوي يســ ــــ ـــــــة  :الـ ـــــــة الـــــــراوي مـــــــع معرف ـــــــة تتســـــــاوى معرف وفي هـــــــذه الحال

ــــــدم معلومـــــــــة أو تحلـــــــــيلا قبـــــــــ ـــــــراوي أن يقـــ ــــــون االشخصـــــــــية ولا يجـــــــــوز للــ ـــــــت بـــــــــذلك ل أن تكـــ لشخصـــــــــية قـــــــــد وعــ

ــــلت إليــــــه بنفســــــها وغالبــــــا مــــــايكون الســــــارد في هــــــذه الحالــــــة بضــــــمير الأو   عــــــادة تســــــتعمل هــــــذه التقنيــــــة، و توصــ

  .عند أصحاب الإتجاه الواقعي الكلاسيكي

ــن الخـــــارج-ج/1/أ/2 ــة مـــ فـــــالراوي لا يقـــــدم  لـــــم الشخصـــــية أكثـــــر ممـــــا يعلـــــم الـــــراوي،و في هـــــذه الحالـــــة تع :الرؤيـــ

  .)2(تراه العين بمار الحسي للشخصية فرؤيته محدودة سوى العالم الخارجي والمظه

ـــــــاه ع ــــــلوبهإن أول مـــــــايثير الإنتب ـــــــي هـــــــو أسـ ـــــــنص الروائ ـــــــراءة ال ـــــــد ق ـــــــراوي  ن ن ال ـــــــوحي  ـــــــذي ي ـــــــواقعي ال ال

صـــــية الأحـــــداث وير  تجـــــة عنهـــــاقـــــب الشـــــخوص بعـــــين ايمتلـــــك  بصـــــدق  وتصـــــفها  ،تتقـــــرى كـــــل شـــــعور أو حركـــــة 

ـــير  ـــــراوي أن  لىإوهـــــذا مـــــا يشــ ـــــة مـــــن الخلـــــفيتخـــــذ ال ـــــال ،موقـــــع الرؤي لعـــــالم الـــــواقعي معرفـــــة  اعارفـــــيبـــــدو راوي  ف

                                                
 . 18، 20 ص ،1996 ،1ط عبد الرحيم الكردي، الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات،: ينظر)1(
 .47،48ص ،1991 ،1ط بيروت، ،العربي الثقافي للنشر والتوزيع بنية النص السردي، المركز :حميد الحميداني: ينظر)2(
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ـــــق بتفاصـــــيل الأحـــــداث و  الـــــتي عرفـــــةالمهـــــي و  ،مـــــة ـــــه ،الشـــــخوصتتعل ـــــذهني والبســـــيكولوجي  إن ينفـــــذ إلى العـــــالم ال

ــــر هـــــذا التعــــــالق المعـــــرفي بـــــين العـــــالمين البـــــاطني الشـــــعوري ،للشخصـــــية وينقـــــل شـــــعورها  الخــــــارجيو  ويمكـــــن أن يظهـ

ــــــرد،  ،الأحـــــــدات وتفاصـــــــيلها ه الشـــــــديدة علـــــــى زمـــــــام ســـــــردعنـــــــد الســـــــارد في هيمنتـــــــ إذ وتدخلـــــــه المباشـــــــر في السـ

ــن بعيــــــد<<يســــــتهل الــــــراوي ســــــرده للأحــــــدات بتقــــــديم وصــــــف للمكــــــان  ــــراقبهم مــــ ـــف يــ م كيــــــف وقـــ ـــا ــل حركـــ ، يتأمــــ

ــدافعون  ـــراء  .لأذرعيتــــ ــــا القـــ ــــرض عنهــ ــــتي أعــ ــن الصــــــحف الــ ــــة مــــ ــــأبط حزمــ ــر يتــ ـــدافع و الــــــبعض الآخــــ ــــض الأذرع تتـــ بعــ

ـــر  ــل دم متخـ ـــول الخمــــرة المراقــــة مثــ ـــين الآخــــرين حــــول ...ســــقطت بعــــض الصــــحف حـ ـــزاحم مــــع الإثنـ ـــاحبها وتـ جمعهــــا صـ

ــــاخرة ــ ــب في الب ـــــذي يصــــ ـــوب الـ >>.الأنبـــ
ــــــد وفي هــــــذا المشــــــهد الســــــردي  ،)1( تتجلــــــى المعرفــــــة الظاهريــــــة الخارجيــــــة عن

لمحـــــيط الخـــــارجي وعلـــــى معر الـــــراوي فهـــــو علـــــى  ـــــهاطـــــلاع  مـــــة ب ـــــةفـــــة   ، وفي نفـــــس المشـــــهد الإســـــتهلالي في الرواي

ـــــدلي بـــــبعض المعلومـــــات الذهنيـــــة ـــــي والحـــــالات ال ،ي ــــن فـــــرح" حميـــــد"شخصـــــية البطـــــل شـــــعورية الـــــتي تعتل  ،حـــــزن مـ

ـــاكانــــت البــــاخرة فرنســــية اســــتطاع حميــــ<<وبــــؤس  ــــه يعرفهــــا جيــــدا 5آيفــــون  :د أن يقــــرأ اسمهـ ـــون "عنــــدما ترســــو ...إن آيفـ

ـــود إلى  "5 ـــالات، يعــ ــك الحــ ـــل عنـــــه تلـــ ـــل ترحــ ــرح العـــــارم، وعنـــــدما ترحـ ـــه حــــالات مـــــن الفـــ ائيـــــا تتلبســ ـــإن حميـــــد يتغـــــير  فـ

ــل لحــــم  كــ ــرب في البــــاخرة ولا  ـــد الــــذي لا يشــ بؤســــة الحقيقــــي لم يكــــن يعــــرف للرجــــل اسمــــا إلا أنــــه ســــنغالي أســــود، الوحيـ

ـــر >>الخنزيــ
ـــل تبئـــــير الصـــــفر ،)2(  فهـــــي غـــــير ،لوماتـــــه لا تخضـــــع لعمليـــــة التقلـــــيصأي لا تبئـــــير فمع ؛فالســـــارد هنـــــا يمثــ

فهــــــو  ،الشخصــــــية عــــــن نفســــــها لشخصـــــيات، إنــــــه يعلــــــم أكثــــــر ممــــــا تعلـــــمالمســــــتوى الــــــذهني لإلى محـــــدودة تتعــــــدى 

عــــــن  فويكشــــــ ،"حميــــــد"معلومــــــات عــــــن البطــــــل  بتقـــــديمالــــــراوي ، يقــــــوم ــــــاوواع بحالا ،أحوالهــــــا، قـــــل لكلامهــــــا

ـــــه الحـــــيرة الـــــذي يعتلشـــــعور  ـــــه، عائلـــــة فقـــــيرة، مجتمـــــع مشـــــرد ،المهـــــترئالواقـــــع إزاء ي ـــــذي يحـــــيط ب  ،مجـــــزأ ،والممـــــزق ال

جعــــــل البطــــــل مالاء، جــــــوع يقتــــــات علــــــى أجســــــاد هــــــؤ و بطالــــــة تحــــــوم في كــــــل مكــــــان،  ،وقــــــيم متدنيــــــةمتشــــــظي، و 

                                                
.5محاولة عيش، ص: محمد زفزاف 2  

   .5ص المصدر نفسه،)2( 
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ـــــــد عـــــــاجزا ـــــــذي  حـــــــائرا أمـــــــام هـــــــذا العـــــــالم المعقـــــــدو  ،حمي ـــــــا في أبحـــــــر ال يعـــــــرف أي ســـــــبيل ولا ظلامـــــــهأصـــــــبح غارق

ــل بنفســــه <<يفعل بنفســــه ســــومــــاذا  ،ســــيتخذ ـــن يعــــرف مــــاذا يفعــ >>أمــــا حميــــد فلــــم يكـ
اتخــــاذ ، ويمكــــن القــــول أن )1(

لرؤيــــــة الــــــتي ســــــيقدمها حــــــول الواقــــــع، والــــــتي ســــــتأتي في الخطــــــوات  الــــــراوي لموقــــــع الرؤيــــــة مــــــن خلــــــف لــــــه علاقــــــة 

  .اللاحقة من الدراسة

ــــــر ــــــلوب المباشـــــــر الحـ  ذي يعتمـــــــده الـــــــراويلوب التقريـــــــري الـــــــأحيـــــــا مـــــــع الأســـــــ -الحـــــــوار-يتـــــــداخل الأسـ

القـــــارئ بصــــــدق إلى إيهــــــام  رف الـــــراويفـــــالحوار يتخلـــــل الســــــرد مـــــن مقطــــــع لآخـــــر، ويعـــــود هــــــذا التنـــــازل مــــــن طـــــ

ــــــتي يرويهـــــــا، ــــــوهم الفـــــــني الممثـــــــل في علاقـــــــة الســـــــارد  الأحـــــــداث الـ لدرجـــــــة الأولى علـــــــى الـ ـــــوم  فالعمـــــــل الأدبي يقــ

بتقويـــــــة أو إضـــــــعاف أو كشـــــــف التعـــــــاطف <<لـــــــنص الأدبي، ويعـــــــد الحـــــــوار وســـــــيلة  تســـــــمح المتلقـــــــي ل لجمهـــــــور

>>بـــــــين الشخصـــــــيات
ــــــوهم الفـــــــني اإذً  ،)2( ـــــــة الـ ـــــــه دور في عملي ـــــــالحوار ل ــــر فعاليـــــــة لجعـــــــل  ،ف ـــ وهـــــــو الوســـــــيلة الأكث

ن الأ ـــن زمـــــان، مكـــــان، وشـــــخوص حـــــداث المحكيـــــة قـــــد وقعـــــت في الفضـــــاء الـــــواقعيالقـــــارئ يعتقـــــد  فـــــالراوي  ،مــ

يعــــــد بمثابــــــة في الــــــنص كمــــــا أن توظيفــــــه صــــــفة الصــــــدق،   كســــــبهــــــذا الأســــــلوب مصــــــداقية لحكيــــــه و  يجعــــــل مــــــن

  :قال الأمريكي<<ت الإيديولوجية التي تمثلها الشخصيات الموجودة صواالأبين  خلق تحاور واحتكاك

  هل تعجبك هذه الفرنسية؟ -

  :قال حميد

 لا-

ا جميلة؟-   لماذا؟ ألا ترى أ

                                                
   .18ص ،محاولة عيش: محمد زفزاف)1(
 .82ص ،2002 ،1ط بيروت،، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار: لطيف زيتوني)2(
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ا أكبر من أمي-   .إ

  :قال الأمريكي

  .تقول في، هل أ نصراني أم مسلم ماذا-

>>.كيين نصارىيكل الأمر . أنت أمريكي-
)1(.  

اعتمــــــاد الــــــراوي علــــــى تقنيــــــة الظهــــــور الكلــــــي في الســــــرد يمنــــــع مــــــن تحــــــاور الإيــــــديولوجيات في الــــــنص إن    

ــــــنص،لأن  ـــــــة يحتكـــــــر ســـــــلطة الظهـــــــور في الـ ـــــراوي في هـــــــذه الحال ــ ــــــور ولا يســـــــمح ال لظهـ  للشخصـــــــيات الأخـــــــرى 

ـــن طــــــــرف الشخصــــــــيات، ــــــــدفع إلى انعــــــــدام الحــــــــوار مـــــ ـــــــا ي ـــــــدام الحــــــــ وهــــــــذا مـ ــــــوات وار انعــــــــدام لتعــــــــدد اوانعـ لأصــ

ـــــلبه الــــــــتحكم في  ،وانعـــــــدام للصـــــــراع الإيـــــــديولوجي الإيديولوجيـــــــة ـــــــة الحـــــــوار في الـــــــنص لم يســ ولجـــــــوء الســــــــارد لتقني

ـــن الســــــرد  >>تنــــــازل مظهــــــري<<زمــــــام الســــــرد فتنازلــــــه عـــ
ويظهــــــر ذلــــــك مــــــن خــــــلال الــــــترابط والتعــــــالق الــــــدائم  ،)2(

ـــــــين الحـــــــوار والســـــــرد تي الحـــــــوار ليؤكـــــــد المشـــــــاهد  ؛ إذب ـــــيرا مـــــــا  ــ ـــــــراوي الإفصـــــــاح عنهـــــــاالســـــــردية كث ـــــــتي أراد ال  ،ال

ــــــد وم بتقــــــديم المشــــــاهدفالســــــرد يقــــــ تي الحــــــوار لتأكي ــــــراويفي ، و هاو ــــــة يؤكــــــد ال ــــــالي مــــــن الرواي إحــــــدى  المقطــــــع الت

ــــدرجات الأولى <<الســـــردية  المشـــــاهد ـــوق الـ ــــعد فــ ــوق الرصـــــيف، صـ ــــد قائمتيـــــه فـــ ـــذي يمـ ــــاخرة الــ ــــلم البـ ــو سـ ــى  نحـــ ومشـــ

مره أن ينزل   .إنه أحد الحرس الشرسين. كان صوت حارس الباخرة.فسمع صو من فوق 

  إلى أين أنت صاعد؟. انزل. أنت هناك- 

>>سأبيع الصحف
)3(.  

                                                
  .37، 36محاولة عيش، ص: محمد زفزاف)1(
 .33من أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية، ص: حميد الحميداني)2(
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ــــــا الســــــارد ليــــــوهم  لحــــــوار مــــــع الســــــرد في المقطــــــع الســــــرديتشــــــابك اإن           هــــــو أحــــــد الحيــــــل الــــــتي اســــــتعان 

  .يحقق الحوار مصداقية وقوع الحدث؟القارئ بوقوع الحدث وواقعيته، لكن إلى أي مدى 

بعـــــا لـــــه يجعـــــل مـــــن درجـــــة الإيهـــــام أكثـــــر ضـــــعفاإن          لســـــرد وكونـــــه مكـــــو  ولـــــيس أكثـــــر  ،ارتبـــــاط الحـــــوار 

ــــــوة وصــــــدقا ــــــي ،ق ــــــدة في العمــــــل الروائ ــــــى خلــــــق حــــــوافز جدي ـــل عل ــــــه لا يعمـــ ـــــع الســــــرد الحــــــوار تقــــــاطع، و )1(لأن  مـ

بعـــــا  "محاولـــــة عـــــيش" داخـــــل الـــــنص الســـــردي ـــــه  ـــــهلايكمـــــن في كون ـــــا  ،فقـــــط للســـــرد ومؤكـــــدا ل خـــــذ أحي وإنمـــــا 

ــــن الخلـــــف<<في صـــــناعة الأحـــــداث ويســـــاهم  ،مكانـــــة الســـــرد ــــرأة مـ ـــرب المـ ــــي وضــ ــــحك الأمريكـ ـــرأة . ضـ ـــرخت المــ صــ

   .؟أي، دعني ألعب، سأربح هذه الدورة، كم ستدفع إذا هزمت أيها السكير: دون أن تلتفت إليه

  .سأدفع لك حياتي: قال الرجل-

  :التفت إلى حميد وهو يتمتم

ــــربي الصــــغير- ــــاة هــــذا الع >>وحي
ــــدو جليــــا أن  )2( ــــا لم يب كيــــدا لمالحــــوار بــــين الشخصــــيات هن  شــــهد ســــردييكــــن 

م وهـــــو حـــــدث الســـــخرية مـــــن العـــــربي الـــــذي ســـــيقد ،بقـــــدر ماكـــــان حـــــافزا لخلـــــق حـــــدث في الروايـــــة م فديـــــة لنـــــزوا

لعلاقــــــة ســــــافرة، ولعبــــــة   أو رهينــــــة ،ســــــبيةمجــــــرد موقــــــع العــــــربي ينحصــــــر في كونــــــه فعنــــــدما يكــــــون  الليليــــــة العــــــابرة،

ـــــا يةفالســـــخر  ،ســـــاقطة كلعبـــــة القمـــــار دار فيـــــه  فالمكـــــان الـــــذي ،عمقهـــــافي قويـــــة في بلاغتهـــــا و  منـــــه جليـــــة، كمـــــا أ

ــــين هــــو  نواعهــــا" البــــار"الحــــوار بــــين الشخصــــيتين الأجنبيت ــــل أدنــــس فضــــاء تحــــدث فيــــه الموبقــــات  ــــذي يمث هــــذا  ال

ـــير الناشـــــئ بينهمـــــا فالعلاقـــــة بـــــين المـــــرأة والرجـــــل في ذلـــــك الحـــــوار  مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى هـــــي علاقـــــة غــ

ـــــا ليســـــت مقدســـــة ســـــقاط هـــــذا كلـــــه مـــــنحط، ومـــــترد، فهـــــو س وشـــــرعي وكـــــل مـــــاهو غـــــير مقـــــد ،شـــــرعية أي أ و

                                                
 .34من أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية، ص: حميد الحميداني)1(
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 الـــــذي يمثـــــل المركـــــز ، وأقـــــل مكانـــــة مـــــن الآخـــــرغـــــير متحضـــــرأنـــــه مخلـــــوق مـــــدنس، مـــــنحط،  بي يتبـــــدىعلـــــى العـــــر 

ـــــــلية، الســــــــلطة، الســــــــيادة، و ف ن  هــــــــذاو ، القــــــــانون لــــــــهالأفضـ ـــــــا أ ـــــــن  مـ ــــــين الــــــــذاتعـ ـــــــيرة بــ ـــــــوة الكبـ المغربيــــــــة – الهـ

وعـــــن الصـــــورة الـــــتي يصـــــدرها عـــــن العـــــربي الـــــذي خـــــرج مـــــن قلـــــب البـــــداوة  والآخـــــر،- والعربيـــــة عمومـــــا ،خصوصـــــا

   . الصحراء، والتخلف

ــــر المنفصــــــل عــــــن المشــــــاهد الســــــردية لحــــــوارلو          ـــــوافز والأحــــــداث الروائيــــــة خ دور الحــ اصــــــة رز في خلــــــق الحـ

ـــي<<بصــــــورة غــــــير متوقعــــــة  في الأحــــــداث شــــــهد تحــــــولافي آخرهــــــا الــــــذي  ــــدفعان علـــ ـــا يــ ــــل النــــــاس يــــــدفعون . كـــ كــ

ـــي ــل واحـــــد أرادني لنفســـــه. علــ ـــا في الأخـــــير تشـــــاجرا، كـــ ــــة . لكنهمــ ـــا أ إلا وليـ ـــطرين مــ لا أســـــتطيع أن أقســـــم جســـــمي شــ

  .ضعيفة

بطها   .انحنى حميد التقط صحفه، رتبها ثم 

  هل ربحت كثيرا هذه الليلة؟. أين تسكنين؟ سوف أرافقك-

ـــــة- ـــــاك في زنق ــكن هن ـــــيلا إني أســـ ــــون( قل ــــوا ديفيـ ـــارع ) فرانسـ ــــع شــ ـــي مـ ــــتي تلتقــ ـــب(الـ ــــن أبي طالــ ـــي بـ >>)علــ
نقـــــل ، ي)1(

 .كـــــل واحـــــد يريـــــدها لنفســـــهف "غنـــــو"حـــــول جســـــد المشـــــادة الـــــتي حصـــــلت بـــــين أمـــــريكين تلـــــك الســـــردي  المشـــــهد

ـــــا بعــــد ا "غنــــو "تي الحــــوار حــــول مســـــكن خلــــق حـــــدث جديــــد يكمـــــن في التعــــارف بـــــين لي لســـــرد مباشــــرة وحيا

لكاملهذ ،"غنو"إلى منزل  "حميد"الطرفين وذهاب     .ا الحدث سيغير حياة حميد 

                                                
  .77عيش، صمحاولة : محمد زفزاف )1(
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ــن طرفـــــه في الســـــرد، فـــــإن الخطـــــوة الثانيـــــة  ـــــراوي في الســـــرد وتبيـــــان الموقـــــع المتخـــــذ مـــ ـــــد موقـــــع ال بعـــــد تحدي

ــــك مــــن خــــلال مــــا أشــــار  ــــنص،  وذل ــــة في ال ــــة في البنيــــة الفكري ــــة والممثل ــــة الدال ـــل في تحديــــد البني ــــل تتمثـ مــــن التحلي

تمع إليه الراوي   : من أحداث كامنة في ا

كــل لحــم الخنزيــر، البحــار  <<- لم يكــن يعــرف للرجــل اسمــا، إلا أنــه ســينيغالي أســود، الوحيــد الــذي لايشــرب في البــاخرة ولا 

لــرغم مــن ســواده إلا أنــه . لكــن حميــد كــان يحبــه. كــان البحــارة الآخــرون يتنــدرون بــه ويضــحكون منــه.الوحيــد الــذي يصــلي و

ء الذين يعرفهم في المدينة. مسلم حقيقي م قساة. أحسن من بعض المسلمين البيض الأثر >>إ
)1(.  

خرة .لست وحدك<<-   .كلنا كنا نخشاه حتى الشرطة والجمارك كانوا يخشونه رغم أنه مجرد حارس 

ط- لر >>.لكن ليس هم الذين عينوه، يقال أن له علاقة برجل كبير في المكتب الثاني 
)2(.  

  امتداد شاسع من البراريك القصديرية، كلها متد في ساحة واسعة  بضاحية المدينة، تتعرج أحيا <<-

>>كل هذه الآلاف من الناس هي في خدمة سكان المدينة. تتشتت لتلتقي في أماكن معينة
)3(.  

ــد فكــرة عــن الــرئيس<<- ــق عــرف، أخــذ حمي ــه أن يكــون مــؤد أمامــه، أن يكــون ســاذجا، فــ. في الطري الرئيس لا يحــب علي

>>الأذكياء ذوي النظرات الحادة
)4(.  

لرشوة . أنت لا تعرفين الميناء <<- >> ...الدور لا يصلك إلا 
)5(   

كلـــب؟ يجـــب أن تـــرى وتســـكت، أن تســـمع <<- مـــن أيـــن تعلمـــت هـــذا الكـــلام؟ هـــل تريـــد الإخـــلال بمقدســـات الدولـــة 

>>وتسكت
)6(.  

                                                
  .5اولة عيش، صمح: محمد زفزاف)1(
  .9المصدر نفسه، ص)2(
 .17نفسه، ص )3(
  .20نفسه، ص )4(
 .25نفسه، ص  )5( 
 .34صنفسه،  ا)6(



 رواية محاولة عيش ورؤية الواقع  ............................................................  الفصل الثاني

69 

 

عليـــه أن يعــرف أن ذلـــك لــيس في مســـتطاع الفقـــراء . يريـــد أن يـــدخل في صــراع مـــع الشــرطة والدولـــة ولكــن يبـــدو أنــه<<-

>>أمثالنا
)1(.  

  ... الجنود الأمريكيون يريدون أن يستعمروننا <<-

لفعل >> لقد استعمرو 
)2(.  

ــل عاطــــل في هــــذه البراريــــك،أمريكــــا تصــــ<< ــلول، إن الــــرئيس الأمريكــــي يصــــافح كــ ــل  افح هــــذا العاطــــل المســ ويبتســــم لكــ

ــل ســــكان البراريــــك ليلتقطــــوا . مســــلول أو مشــــلول ــدة الجويــــة، فيتســــارع إليهــــا كــ ت القاعــ ــون نفــــا وأيضــــا الأمــــريكيين يلقــ

  )3(>>.الأجبان الممدودة وبقا المصبرات القذرة

  .الفهم والتفسير-2/ب/2

في صـــــياغة المواضـــــيع تعـــــد الروايـــــة مـــــن أبـــــرز الفنـــــون الأدبيـــــة الـــــتي تنهـــــل مـــــن الواقـــــع وتعتـــــبره مـــــادة خامـــــا 

ـــــة مـــــن الواقـــــع غـــــير المتصـــــالح مـــــع نفســـــه يتخـــــبط في مجمـــــوع الصـــــراعات والـــــذي  ،الأدبيـــــة، وغالبـــــا مـــــا تنهـــــل الرواي

ـــــــــة ــــــية الفكري ـــــــــة ،السياســـ ــــــين الإيـــــــــديولوجيات . ..والإجتماعي ــــــــة بـــ مجمـــــــــل هـــــــــذه الصـــــــــراعات يولـــــــــد رؤى متناقضـ

ــــــة عــــــيش"المختلفــــــة، وروايــــــة  ــــــة" محاول ــــــا روايــــــة واقعي ــــــين أ ــــــتي يتب ــــــع المغــــــربي، وتعيــــــد  ال تنهــــــل أحــــــداثها مــــــن الواق

ــــث أنســــــاقا إيديولوجيــــــة يعــــــبر عنهــــــا في ملفــــــوظ المتكلمــــــين والــــــراوي علــــــى حــــــد ســــــواءته في شــــــكل صــــــياغ  فــــــني يبــ

تمـــــع المغـــــربي، الفكريـــــة المســـــتخرجة مـــــن الروايـــــة البـــــنى مــــن خـــــلالف ذو وهـــــو  يـــــبرز الصـــــراع الإيـــــديولوجي داخـــــل ا

ـــــن جهــــــة بــــــين الإيــــــديولوجيات المغربيــــــةصــــــراع ال ، يتمثــــــل فيأطــــــراف متباينــــــة صــــــراع آخــــــر بــــــين الإيديولوجيــــــة و  ،مـ

لثـــــــة صـــــــراع بـــــــين الإيديولوجيـــــــة المغربيـــــــة  المغربيـــــــة العربيـــــــة والأخـــــــرى الإفريقيـــــــة مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، ومـــــــن جهـــــــة 
                                                

  .35ص محاولة عيش،: محمد زفزاف)1(
  .35، صنفسه)2(
  .58ص نفسه،)3(
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ـــــا ظهــــــ والعربيــــــة والإيديولوجيــــــة الغربيــــــة ، فــــــالفن الروائــــــي لــــــيس ورا قــــــو في الــــــنصخاصــــــة الأمريكيــــــة الــــــتي كــــــان لهـ

ـــت ســـــــائدة أو معارضـــــــة، أو ديولو يا لإحبيســـــــ ــــــرا علـــــــى الإحجيـــــــة معينـــــــة ســـــــواء كانــــ  جتماعيـــــــةديولوجيات الايـــــــكـ

ـــــــديولوجيات الممكنــــــــة<<وإنمــــــــا يكــــــــون  ــــــوح علــــــــى شــــــــتى المواقــــــــف والإيـ ــ ــــــتهل . )1(>>مفت ـــــــنص يســ الســــــــارد الـ

ـــــدرون  "الســـــينغالي"تعـــــرض البحـــــار الروائـــــي ب ـــــزملاء الآخـــــرون، يتن الأســـــود إلى الإســـــتهزاء والســـــخرية مـــــن طـــــرف ال

ــــه ــــرو  لأنــــه أســــودو  بــــه ويضــــحكون من كــــل لحــــم الخنزي تمــــع،منبــــوذ فهــــو  لا  صــــراع  وهــــذا يتعــــرض للعصــــنرية في ا

ـــن طـــــرف البـــــيضبـــــين أبنـــــاء المغـــــرب  الـــــذين يـــــرون في الإفريقـــــي الأســـــود عيبـــــا  المغاربـــــة هـــــؤلاء والأفارقـــــة المنـــــوذين مــ

ـــــم في المســـــتوىوعاهـــــة ـــــه دو تمـــــع المغـــــربيو  .، وأن ـــــدو وجـــــود العنصـــــرية في ا ـــــذي يب ـــــه ، وال خـــــذ  واقعـــــي فعـــــلاأن

ـــــــة   ــــــه ســـــــرد أبعـــــــادا رمزي ـــــــد توظيفـ ـــــــيرةعن ــــــن خلالهـــــــا  كث ـــــــةإيصـــــــال يحـــــــاول الســـــــارد مـ ـــــــة معين فالرجـــــــل  ،إيديولوجي

ـــــة "الســـــينغالي" ، الأســـــود ذو أصـــــول إســـــلامية إفريقيـــــة، وأصـــــوله هـــــي نفســـــها الأصـــــول المغربيـــــة الإســـــلامية الإفريقي

تمــــــــع يجعــــــــل البطــــــــل ف  "لســــــــينيغاليا"ـلــــــــ شخصــــــــا محبــــــــا "حميــــــــد"الســــــــارد عنــــــــد توظيفــــــــه للعنصــــــــرية الضــــــــاربة في ا

ــــــدو  ،الأســــــود ــــــة عن ــــــك المعــــــنى محاول ــــــه  و تفكي ــــــة قراءت ــــــك المحب ــــــدى أن تل لأصــــــول هــــــييتب إلى  محاولــــــةو  ،تمســــــك 

ذلــــــك يســــــتكره وبمقابــــــل ، وحــــــدة إفريقيــــــة متماســــــكةعلاقــــــات و الأمــــــل في إنشــــــاء و  ،مــــــع الأفارقــــــةتوطيــــــد العلاقــــــة 

ـــــان تلـــــك العلاقـــــات الناشـــــئة بـــــين المغـــــرب ـــير  ضيالبفـــــ نســـــق البـــــيض،تحـــــت  والأمريكـــــي المضـــــمر الغـــــربي والكي يشــ

تمـــــــع مــــــدلولين الأول وهــــــو إلى تتعــــــالى علـــــــى تخمــــــة، ومترفـــــــة، طبقــــــات غنيـــــــة  إلى هانقســــــامو  العنصـــــــرية داخــــــل ا

ــــــــة  ــــــــرى طبقـــــــــــات و أبنـــــــــــاء الأفارقـــ ـــــــيرة، أخـــ ـــــــــةفقــــ ــــــية محرومــ ـــــــــفاف وهامشـــــ ــــــــــاعي  تعـــــــــــاني الإســ ـــــــيش الإجتمـ والتهمــــ

 ، أمــــــافي الســــــطح الروائــــــي المــــــدلول العــــــام والبــــــارزهــــــو وهــــــذا  والإقتصــــــادي مــــــن طــــــرف الطبقــــــة الغنيــــــة البيضــــــاء،

لبيضـــــاء والعنصـــــريةالآخـــــر الغـــــربي الـــــذي فيشـــــير إلى  المـــــدلول الثـــــاني لبشـــــرة  القـــــول والباعـــــث علـــــى هـــــذا ، يمتـــــاز 

                                                
 .39ص ،1،1990ط المركز الثقافي العربي، ،)إلى سوسيولوجيا النص) الروايةمن سويولوجيا ( النقد الروائي والإيديولوجيا: حميد الحميداني)1(
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ـــــول والـــــــدال عليـــــــه أيضـــــــا لأصــ اتجـــــــاه  والـــــــود بمشـــــــاعر المحبـــــــة شـــــــحونةهـــــــي اللغـــــــة الم مـــــــل الســـــــارد في التمســـــــك 

ـــــان يحبــــــه <<"الســــــينيغالي" >>لكــــــن حميــــــد كـ
ــــــاومحبــــــة الإفريقــــــي  ،)1(  محبــــــة للأصــــــول المغربيــــــة الإفريقيــــــة وتمســــــك 

لتـــــاريخ ـــــا عـــــنهم  ،و ـــبر  ـــــتي عــ ـــــيض فاللغـــــة ال فهـــــو يكـــــرههم  اءت مشـــــحونة بمشـــــاعر الكـــــره والقســـــوة،جـــــأمـــــا الب

ـــــــم قســـــــاة ـــــــملأ لبـــــــيض لـــــــيس أبنـــــــاء المغـــــــرب الأغنيـــــــاء فقـــــــط، وإنمـــــــا يقصـــــــد  وبعـــــــض  مـــــــريكينالأ ، والمقصـــــــود 

تمــــــع نالــــــذي الأروبيــــــين ، وهــــــو الإيــــــديولوجي ويمثــــــل الأمريكيــــــون طرفــــــا مــــــن الصــــــراع. أعــــــاتوا ســــــبل الفســــــاد في ا

ــــــــلامية والإ ــــــــة الإسـ ــــــة ذات الطبيعـ ــــــــة العربيـــ ــــــــراع بـــــــــين الإيديولوجيـــــــــة المغربيـ ــــــــة الصـ ـــــــة ذات الطبيعـ ــــــــة الغربيــ يديولوجيـ

ـــــا، المســـــيحية يتعـــــرض . إذ يســـــعى أنصـــــار هـــــذه الأخـــــيرة إلى ترســـــيخ الأنســـــاق الفكريـــــة والثقافيـــــة الـــــتي يؤمنـــــون 

ــــــرض عليــــــه فيهــــــا  الــــــذي يبــــــدو أنــــــه شخصــــــية محوريــــــة في الــــــنص الســــــردي إلى عــــــدة "حميــــــد"لبطــــــل ا محــــــاولات يفُ

ـــــــه  ـــــــود الأمـــــــريكيينعلي لفشـــــــلشـــــــرب الخمـــــــر مـــــــن طـــــــرف الجن ـــــــوء  ـــــــد"لكـــــــون  ، إلا أن هـــــــذه المحـــــــاولات تب " حمي

لعربية. فهم أنه يدعوه للشراب، أشار حميد برأسه أن لا<<متمسك برؤاه    : لكن الأمريكي خاطبه 

  د؟لاتري-

  .لا-

  لماذا؟-

>>.أ مسلم-
)2(.  

ــــر والشــــــراب         ــ ــــــة لحــــــم الخنزي ــــــة الــــــتي تمثلهــــــا ثناي ــــــة المغربيــــــة والغربي ــــــديولوجيتين العربي ــــــين الإي يســــــتمر الصــــــراع ب

ــــــنص ــ ــــــــديولوجيتها في هــــــــذا ال ــــــــة والمعــــــــبران عــــــــن إي ــــــــة الغربي ــــــــارزان في الثقاف ــــــا العنصــــــــران الب ـــــــدُ . فهمــ م الجنــــــــدي يقـ
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ـــــى محــــــــاولات أخــــــــرى  تمــــــــع المغــــــــربيالأمريكــــــــي علـــ ـــــــا في ا ـــــــير بريجــــــــو  ،لفــــــــرض ثقافتــــــــه وتفعيلهـ أحــــــــد  هــــــــذا الأخـ

ــــــة المســــــلمة ــــــل الإيديولوجيــــــة المغربي ــــــتي تمث ــــــه يرفضــــــها ،سندويشــــــات لحــــــم الخنزيــــــر للشخصــــــية البطلــــــة ال كــــــل   إلا أن

ـــظ << الـــــــتي دســـــــها الجنـــــــدي عنـــــــوة في فمـــــــهو  ،تلـــــــك اللقيمـــــــة دون هضـــــــمها "حميـــــــد" الـــــــرفض ـــي لاحــــ أن  الأمريكــــ

  :، فقال لحميد)إلى بقا السندويش(حميد ينظر 

كل؟ هل تريد هذا؟_   ألم 

  : فسأله حميد

  هل هو لحم الحلوف؟-

  .نعم-

  ......لاآكله-

كل-   ....يجب أن 

  ....لا كله أمامي-

ــــد   عنـــــدما  ــــادر حميـ ـــار(غـ ــ ــزز)الب ـــ ـــه بتق ــل فمــ ــــافي داخـــ ــــق مـ >>، بصـ
ــــر و ف ،)1( ــــض للآخـ  ثقافتـــــهلفـــــي بصـــــق اللحـــــم رفـ

تمــــــع المغــــــربي يمثــــــلهنــــــا  "حميــــــد"و ــــــا تــــــرفض هــــــذا الآخــــــر تيوهــــــي الــــــ ،أحــــــد الأصــــــوات الإيديولوجيــــــة في ا  لكو

ـــــادئ ـــــرى اختلافـــــا في القـــــيم والمب ـــل طـــــرف، ت ـــــا كــ ـــــؤمن  ـــــتي ي ـــــرفض  ال ـــــة إقامـــــة علاقـــــات مـــــع وت هـــــذه الإيديولوجي

يـــــرى نفســـــه أفضـــــل  ، فـــــالآخروالأفضـــــلية الغربيـــــة لأن العلاقـــــة بينـــــه وبـــــين الآخـــــر قائمـــــة علـــــى العنصـــــرية ،الآخـــــر

مــــــن المغــــــربي العــــــربي الــــــذي يعتــــــبره لعبــــــة في يــــــده، كمــــــا يــــــرى أن ثقافــــــة الأ المغربيــــــة مجــــــرد خــــــزعبلات وهرطقــــــات 
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فكــــــار فارغــــــة<< أملاهـــــا عليــــــه التــــــاريخ، أو الأســــــلاف كــــــل حــــــتى لا تظــــــل . لقــــــد حشــــــوا رؤوســــــكم  يجــــــب أن 

>>نحيفــــا مثـــــل معـــــزة
أخـــــرى إلى جانـــــب  أصـــــواتفهنـــــاك هـــــذه الإيديولوجيـــــة وحـــــده مـــــن يمثــــل " حميـــــد"ولـــــيس  .)1(

، والمضــــــحية مــــــن في الــــــنص يقــــــدم صــــــورا متبايــــــة للمــــــرأة، صــــــورة المــــــرأة الأم المقدســــــة فالســــــارد ،"حميــــــد"الصــــــوت 

ــــــت أول الأمـــــــر لم << المحافظـــــــة صـــــــورة المــــــرأة الشــــــريفة العفيفــــــةو ، أجــــــل الأســــــرة والأبنــــــاء إن أمــــــك عنــــــدما خطب

ـــــا إلى بيـــــت زوجهـــــا ائي ــــت  لفخـــــر  ،)2(>>تكـــــن تخـــــرج مـــــن بيتهـــــا حـــــتى خرجـ وتقـــــترن هـــــذه الصـــــورة الشـــــريفة 

ــــدة  تمــــع، فوال ــــزاز في ا ـــت علــــى أصــــول عربيــــة  "فيطونــــة"والإعت ــــا طــــاهرة شــــريفة، تربـ ــــتي تعتقــــد أ بنتهــــا ال ــــز  تعت

>>ف أني أعطيـــــــت لولـــــــدك كلهـــــــا فتـــــــاة وطهـــــــارةالليلـــــــة ســـــــوف تعـــــــرفين كيـــــــ<<مغاربيـــــــة إســـــــلامية 
إلى  إضـــــــافة ،)3(

ـــــــارات  البغـــــــي،و ، التســـــــفر حيـــــــاة  الجســـــــد مـــــــن خـــــــلالصـــــــورة المـــــــرأة  الصـــــــورتين الســـــــابقتين يضـــــــيف الســـــــارد والب

ـــــــافة إلى ـــــــورة إضـ ــــــــاقصالمــــــــرأة الم صـ ــــــــه خلــــــــوق الن ـــــــاص من ـــــــه ســــــــقوط في لا منـ ــــــــذي في اتباعـ ـــن << ال ـــ ـــــاء كلهــ النســـ

ـــا ن، المــــرأة ضــــلع أعــــوج ذلــــك مـ ـــا ــل يتشـ >>قالــــه ســــادتنا الأوائــ
ويمكــــن تعليــــل الخــــوض في هــــذا الجانــــب الصــــغير ، )4(

ـــــد أخـــــذت أبعـــــادا أخـــــرى  تمـــــع المغـــــربي ق ـــــة حـــــول المـــــرأة في ا مـــــن الصـــــوراتية بكـــــون مجمـــــوع هـــــذه الصـــــور الواقعي

ــــير إلى تعـــــدد الثقافـــــات والإيــــــدي ،غـــــير الأبعـــــاد الـــــتي تظهـــــر في ســـــطح الـــــنص الروائـــــي ولوجيات فهـــــي ترمـــــز أو تشـ

تمــــــع المغــــــربي المتعــــــدد الثقافــــــات، وعنــــــد محاولــــــة قــــــراءة صــــــور المــــــرأة المتواجــــــدة في   المختلفـــــة الــــــتي تشــــــرب منهــــــا ا

تمــــــع ت والإثنيــــــات المتواجــــــدة فيالــــــنص، أو قــــــراءة بعضــــــها، وإســــــقاطها علــــــى الثقافــــــا ــــث  ،المغــــــربي ا فــــــإن الباحــ

ــــــريفة ـــــــد صــــــــورة المــــــــرأة الشــ ـــــــارة العربيــــــــة الــــــــتي تمتــــــــاز و  ،يجـ ـــــي رمــــــــز للحضـ الإنســــــــانية والمبــــــــادئ بمجمــــــــوع القــــــــيم هـــ

تمع والرافض للثقافة، والأخلاقية    .والإيديولوجيات الغربية وهذا هو الصوت الإيديولوجي المحافظ في ا
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ـــــــل الإ ـــ ــــــنصوفي مقاب ــــــــبرز الــــ ــُ ـــــــــر ي ــــــــة للآخـ ـــــــة الرافضــ ــــــــدة للآخــــــــــر وث يديولوجيـــ ـــــــة المؤيــ ـــ ــــــــه الإيديولوجي قافتــ

ــــــايش معـــــــه مـــــــن خـــــــلال العلاقـــــــات بـــــــين الطـــــــرفين ــــ<< والتعـ ـــل المســـ ـــذا العاطــــ ــــافح هــــ ــــا تصـــ ــــرئيس لول، أمريكـــ ـــ إن ال

ـــك ـــذه البراريــ ـــل في هــ ـــل عاطــ ــلول أو مشـــــلولالأمريكـــــي يصـــــافح كــ >>.، ويبتســـــم لكـــــل مســـ
المصـــــافحة في معناهـــــا ف، )1(

ـــــلم، التعـــــــايش، والمصـــــــالحة ــــــي أيضـــــــا، العـــــــام تـــــــدل علـــــــى الســ ــــــير إلى جانـــــــب وهـ مـــــــن الدبلوماســـــــية،  ترمـــــــز أو تشـ

ـــــي والمغـــــــربي مجمـــــــوع العلاقـــــــات ومصـــــــافحة أمريكـــــــا للشـــــــعب المغـــــــربي هـــــــي ــــــانين الأمريكــ وهـــــــذا نســـــــق  بـــــــين الكيـ

ه الإيديولوجيـــــــة الداعيـــــــة إلى التعـــــــايش وإنشـــــــاء العلاقـــــــات مـــــــع الكيـــــــان والثقافـــــــة الغربيـــــــة،  ــــث في ثنـــــــا فكـــــــري يبـــ

ـــــتي ة وحـــــدها وليســـــت المصـــــافح ـــــاك ال ـــــى تفعيلهـــــا، وإنمـــــا هن ـــث عل أنســـــاق أخـــــرى تؤكـــــد هـــــذه الإيديولوجيـــــة وتبعــ

ـــــهد حيـــــــاة  الـــــــتي صـــــــورة المـــــــرأة الجســـــــدإلى التعـــــــايش مـــــــع الآخـــــــر، ف دالـــــــة علـــــــى الـــــــدعوة الإنفتـــــــاح والإنحطـــــــاط تشــ

لثقافــــــــة الغربيــــــــة الــــــــتي و  ،الأخلاقــــــــي ــــــاح في الأخــــــــلاق، يمكــــــــن تفســــــــيرها  ــــــى الإنفتــ ــــــوم علــ وفي هــــــــذه الصــــــــورة  تقــ

تمـــــــع علـــــــى الثقافـــــــات ة الداعيـــــــة يديولوجيـــــــالإصـــــــوت الأ يُضــــــمر الســـــــارد أو يبـــــــث ، الغربيـــــــةإلى انفتـــــــاح المـــــــرأة وا

ــــت  ــــــد تجلـــــ ـــــــف الثقافـــــــــات هـــــــــذه الـــــــــدعوة  وقــ ــــــذي ينهـــــــــل مــــــــن مختلــ ـــــربي الـــ خـــــــــتلاف منابعهـــــــــا في القــــــــانون المغــــ

ــــــة ــــــة العربي ــــــدين الإســــــلامي والهوي ا، فهــــــي تعتمــــــد ال ــــــات الأخــــــرى وتفعلهــــــا في  ومشــــــار ــــــزاوج بــــــين الثقاف لكنهــــــا ت

تمـــــــع ـــــب الدســـــــتور الإســـــــلامي ،ا ـــــبره المصـــــــدر الأول للتشـــــــري في حـــــــين تغيــ ـــــــا دولـــــــة إســـــــلامية الـــــــذي تعتــ  ع لكو

  .لا أدري لماذا لا يمكن لمغربية أن تدير هي أيضا حانة خمر-<<

  .إن القانون يمنع ذلك، نحن في دولة مسلمة-
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ـــــك أوراق - ـــن بتعـــــــاطي الخمـــــــور، أغلـــــــبهن يملــ حـــــــتراف البغـــــــاء، يســـــــمح لهــــ ولكـــــــن القـــــــانون يســـــــمح للمغربيـــــــات 

>>.العمـــــل
ـــك فقـــــد تم تدشـــــين وعـــــلاوة  ،)1(  سمـــــاء جنـــــرلات فرنســـــيةعلـــــى ذلــ   أسمـــــاء الأمـــــاكن والأحيـــــاء المغربيـــــة 

ــكن << همـــــن أجـــــل اســـــترجاع ســـــيادت عـــــدوا لـــــذوذا يقاتلـــــه المغـــــربي بكـــــل شراســـــةخصـــــما و كانـــــت يومـــــا مـــــا  إني أســـ

ــــة ــــاك في زنق ــــون «هن ـــارع »  فرنســــوا دي في ــــع شـ ــــتي تلتقــــي م ـــب«ال ــن أبي طالـ ــ ـــي ب >>» علـ
عــــن  ، والتقــــاء الشــــارعين)2(

علـــــي بـــــن أبي طالـــــب  "فــــــفي توظيـــــف اســـــم  في الواقـــــع، التقـــــاء للحضـــــاراتهـــــو  يالســـــردفي الـــــنص  طريـــــق اللغـــــة 

ـــــرم الله وجهــــــــه ــــــة واضــــــــحةرمز " كـــ أحــــــــد " فرانســــــــوا دي فيــــــــون"للحضــــــــارة العربيــــــــة، المغربيــــــــة، والإســــــــلامية، أمــــــــا  يــ

ن الإســــــــتعمار الفرنســــــــي للمغــــــــرب ــــــــرالات الفرنســــــــية إ ــــل هــــــــؤلاء  ووجــــــــود أسمــــــــاء فرنســــــــية  ،الجن ــــ ـــــــي لمث في أراضـ

ويثـــــا لـــــه في المغـــــرب فالمســـــتعمر لم يـــــذهب وإنمـــــا خلـــــف المغربيـــــة،  مغربيـــــة هـــــو وجـــــود للحضـــــارة الفرنســـــية في الـــــبلاد

ريــــــخ أرضلأن الحضــــــارة لا تقــــــوم إلا بوجــــــود الحضــــــارة، وهــــــي  ، لهــــــذا لمــــــا حكــــــم الله عــــــز وجــــــل علــــــى اليهــــــود و

ـــــوا حضـــــــــارة ـــــــار  ،لشــــــــتات لم يســــــــتطيعوا أن يكونـــ ــــــان انبعـــــــــاث الحضـ ـــــــي مكــ ــــــــالأرض هـ ـــــــارد و  ،اتف اختيــــــــار الســ

ــــــان  ــــــين " شــــــــارعال"أو " الزنقــــــــة"للمكــ ــــــــة بــ ــــــــين المكــــــــانين هــــــــي مقابل ــــــــة ب ـــــــا، والمقابل ــــــــا واقعيـ ــــــارا منطقي ــ كــــــــان اختي

   .وانبعاث حضارة أخرى تكاد تكون بموازاة الحضارة الأمالحضاراتين، 

ـــــــل في  ــــــــتوى الكمـــــــــال فتحمــ ـــــــى إلى مسـ ــــــــاقص الـــــــــذي لا يرقــ ـــــرأة المخلـــــــــوق النـ ــــــورة المــــ لنســـــــــبة لصـــ أمـــــــــا 

ـــــا الثقافـــــة اليهوديـــــة الـــــتي تـــــرى في المـــــرأة نقصـــــاخلفي ـــــا أنواعـــــا مـــــن الـــــذلتمـــــارس عليهـــــا و  ،ا كانـــــت الســـــبب في   لأ

ــــث . خـــــــروج الأب آدم مـــــــن الجنـــــــة تمـــــــع المغـــــــربيعـــــــن إمكانيـــــــة وجـــــــود وإن تســـــــاءل الباحـــ  هـــــــذه الثقافـــــــات في ا

ـــــا تنبـــــني علـــــى هـــــذه  تمـــــع الـــــتي يجـــــدها أ فـــــإن الإجابـــــة عنـــــه تكـــــون واضـــــحة مـــــن خـــــلال البحـــــث في تشـــــكيلة ا

يمثلـــــون  الــــذين وأبنــــاء أمريكــــا وبعــــض الأروبيــــين ،ثلــــون الثقافــــة العربيــــة الإســــلاميةالثقافــــات الــــثلاث مــــن مغاربــــة يم
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يهـــــود والعنصـــــر الثالـــــث ال ـــــذه الثقافــــة، ؤمنينمـــــن الأبنـــــاء المغاربــــة المـــــ إضــــافة إلى الـــــبعض المنفتحـــــةالثقافــــة الغربيـــــة 

ـــــــنص إلا مـــــــن خـــــــلال اير والـــــــتي لم يكـــــــن لهـــــــا ظهـــــــورا كبـــــــ ،اليهوديـــــــة فـــــــةيمثلـــــــون الثقا  ،يحـــــــاء الرمـــــــزيهـــــــذا الإ في ال

ـــق فيهــــا  جعــــل مــــن صــــور المــــرأة رمــــوزاقــــد فالســــارد  لمعــــنى المــــراد في ظــــاهر الوخلـ قــــدرة علــــى الإشــــعاع أو الإيحــــاء 

ـــــين الواقـــــع مـــــن جهـــــة  طنهـــــا مـــــن جهـــــة، وب ـــــين ظـــــاهر الروايـــــة و ــــن التناســـــب ب طنهـــــا، وجعـــــل نوعـــــا مـ ـــــة و الرواي

  .  أخرى

ـــير وبعــــــد الحـــــــديث عــــــن الصـــــــراع الإيــــــديولوجي مـــــــع الآخـــــــر تتوجــــــه الدراســـــــة إلى اســــــتخراج ا لنـــــــوع الأخــــ

ـــــا ولـــــيس مـــــع الآخـــــرالم مـــــن الصـــــراع الإيـــــديولوجي ـــــديولوجيات المغربيـــــة مـــــع ذا  أيضـــــا ، وهـــــوتمثـــــل في صـــــراع الإي

يعــــــد الصـــــراع بـــــين الإيديولوجيــــــة الرأسماليـــــة القائمـــــة علــــــى ، و المغربيـــــة الإيـــــديولوجيات كثـــــرة تبــــــاينل متبـــــاينصـــــراع 

تمـــــــع  والإســـــــتلاب الإســـــــتغلال ــــــارز للطبقـــــــات المهمشـــــــة في ا تمع يمتـــــــاز بكونـــــــه هـــــــو الصـــــــراع البـ مجتمعـــــــا ، فـــــــا

السياســــــية للدولــــــة، وتمــــــارس هــــــذين الأخيرتــــــين  طبقيــــــا تمثــــــل فيــــــه الطبقــــــات الغنيــــــة الســــــيادة إلى جانــــــب الســــــيادة

 فصـــــاحب الجريـــــدة الـــــذي كـــــان يعمـــــل عنـــــده. جميــــع أنـــــواع الإســـــتبداد علـــــى الطبقـــــات الشـــــعبية مـــــن أبنـــــاء المغـــــرب

يحمـــــل نظـــــرات احتقـــــار للعـــــالم،  ل، فهـــــويمثـــــل جانبـــــا مـــــن الإيدولوجيـــــة الرأسماليـــــة القائمـــــة علـــــى الإســـــتغلا "حميـــــد"

ــــــوهين والمغفلــــــــين ــــــب المعتــ ــــــادة، وإنمــــــــا يحــ ــــــاء ذوي النظــــــــرات الحــ ــ ـــــب توظيــــــــف الأذكي ــــب << ولا يحـــ فــــــــالرئيس لايحــــ

ــــب المعتـــــــوهين المغفلـــــــين ئعـــــــي الصـــــــحف كلهـــــــم معتوهـــــــون. الأذكيـــــــاء ذوي النظـــــــرات الحـــــــادة، يحـــ ـــــــدم  ... إن أق

>>.شـــــاخوا وانســـــلخت أقـــــدامهم، هـــــذا هـــــو النـــــوع الجـــــاد
ـــــوع الـــــذي يســـــهل اســـــتغلالة إضـــــافة  ،)1(  وهـــــذا هـــــو الن

ـــــير إليهـــــــا  نيـــــــة هـــــــؤلاء  ،في الـــــــنص المقتـــــــبس إلى الجديـــــــة الـــــــتي أشــ لأن الأذكيـــــــاء لـــــــن يقبلـــــــوا أن يكونـــــــوا طعمـــــــا لأ
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نيـــــينالأ ـــــا، ولـــــيس في إقصـــــائها ومـــــن الواضـــــح  .جـــــلاف الأ أن هـــــذه الطبقـــــة المهمشـــــة لهـــــا إيديولوجيـــــة خاصـــــة 

تمع إلى     .الهامش إقصاء لوعيها، فهي تنبذ هذا الإستغلال من طرف هؤلاء من الحياة وا

ـــــذي  تمـــــع المغـــــربي ال ـــــديولوجي يقـــــدم الســـــارد ا ـــــداخل ثقـــــافي وصـــــراع إي إضـــــافة إلى ماســـــبق ذكـــــره مـــــن ت

ــــــر، ح الجـــــــوع، الفقـ ـــــــذروه ر ــــت والبطالـــــــة التفكـــــــك الأســـــــري،و  ت ـــــــه القوامـــــــة للمـــــــرأة، والبيـــ ، مجتمـــــــع أصـــــــبحت في

ــــل وأولادا . مـــــــني عجـــــــوزا قبـــــــل الوقـــــــتلقـــــــد جعلـــــــتم << للرجـــــــل اشـــــــتغلت كـــــــل الحـــــــرف كـــــــي أطعـــــــم زوجـــــــا كالبغـــ

>>كلــــــون كـــــــالجراد
تمـــــــع المغـــــــربي وحولـــــــه إلى ،  )1( كمـــــــا أعطـــــــى صــــــورا للفســـــــاد البيروقراطـــــــي الـــــــذي يعصــــــف 

ـــــوة جهــــــــارافضــــــــاء للفوضــــــــى ــــل علــــــــى حــــــــق في العمــــــــل أو ، تمــــــــارس فيــــــــه المحســــــــوبية والرشـــ ، فمــــــــن يريــــــــد أن يحصــــ

ـــــر << لـــــذلك إلا عـــــن الفســـــاد الإداريالمســـــكن فـــــلا طريـــــق  ـــــدم البراكـــــة ، بـــــل أكث المقـــــدم لـــــنن يهـــــدد بعـــــد الآن 

ـــــن ذلــــــك، أصــــــبح في الإمكــــــان توســــــيعها، علــــــى مــــــرأى ومســــــمع نيــــــة. مـ ـــن رشــــــوة  >>لقــــــد دفــــــع الحســـ
ــــــا )2( ، إ

      .رؤوس الشياطين التي يسكتها إلا أخذ حقوق الناس وسلب أموالهم

ختـــــــين يـــــــدعو لحواريـــــــة وتعـــــــدد إذا كـــــــان  إلى كـــــــون كـــــــل إيديولوجيـــــــة في الـــــــنص  الأصـــــــوات في مقولتـــــــه 

ا ـــــــذا ـــــــديولوجيات الأخـــــــرىو  ،قائمـــــــة ب ـــــــزول أمـــــــام الإي ـــــــده يجـــــــب أن  ،لا يمكنهـــــــا أن ت ـــــــب والســـــــارد عن لأن الكات

ـــــــة، يكـــــــون ــــــر لأي إيديولوجي ـــــــاد لا ينتصـ ـــــــة في الـــــــنص الســـــــردي  حي ـــــــة العربي ـــــإن الإيديولوجي ـــــو قيـــــــد فــ الـــــــذي هــ

ــــد"فالبطــــل  ناعــــة المقاومــــة أمــــام ثقافــــة الآخــــر،مقــــد فقــــدت اســــة البحــــث والدر  ــــل "حمي  جانبــــا مــــن الــــذي كــــان يمث

ــد يشـــــعر أنـــــه شـــــخص << العـــــربي لإيـــــديولوجياختفـــــى صـــــوته ا ،الصـــــوت الإيـــــديولوجي العـــــربي الإســـــلامي بـــــدأ حميـــ
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ايــــة الصــــباح لتوقظــــه عنــــدما لا تتغيــــب أو تــــذهب إلى زبــــون ــرب كــــل مســــاء وينتظــــر غنــــو في  ــر، يشــ >>آخــ
وأصــــبح ، )1(

والإنبطــــــاح أمــــــام ثقافــــــة  ،ة الــــــتي تمثــــــل الإنحــــــلاليمــــــنفعلا في تلــــــك الثقافــــــة كغــــــيره مــــــن الأصــــــوات الشــــــعب صــــــوته

   .الآخر

ــــتي " حميــــد"فــــإن ســــقوط  "اللوكاتشــــي"أمــــا مــــن المنظــــور  هــــو ســــقوط محــــتم فرضــــته عليــــه البيئــــة المنحطــــة ال

ـــــه، والوصـــــول إليهـــــا،ينتمـــــي إليهـــــا، والـــــتي منع ـــــق ذات ـــــه مـــــن تحقي ــــــ  ت فـــــانخرط في حيـــــاة مجتمعـــــه، وهـــــذا مـــــا يعـــــرف بــ

       .جتماعية في المغربالتجديد في الرواية الواقعية الا تبدى أنه من مظاهر ، والذي"البطل الإشكالي"

تمــــــع المغــــــربي مــــــن إيــــــديولوجيات متناقضــــــة تتصــــــارع فيمــــــا بينهــــــا، إضــــــافة إلى الصــــــراع مــــــع إذا  يتكــــــون ا

ــــــدو في الحقيقــــــة أنــــــه مجتمــــــع يعــــــاني  ــــــة، ويب ــــــديولوجيات الغربي ته مــــــن التجز الإي ــــــى جميــــــع مســــــتو ئــــــة والتشــــــظي عل

  .والثقافية ،السياسية، جتماعيةالا

  .الوعي القائم والوعي الممكن-3/ج/2

ـــــــارد  ـــــــوعيعـــــــــرض الســ ـــــــا مجمــ ـــــــع مـــــــــن عنصـــــــــرية الإجتماعيـــــــــة والإيـــــــــديولوجيات  القضــ تمــ الضـــــــــاربة في ا

تمــــــع اســــــتغلالو ، الثقافــــــة والفــــــرد المغــــــربييناحتقــــــار  بعضــــــها قائمــــــة علــــــى مختلفــــــة اتثقافــــــ ،طبقيــــــة  بــــــين أبنــــــاء ا

اعــــــة فوضــــــىال إضــــــافة إلى لوضــــــع وتعتــــــبر مجمــــــوع هــــــذه التيمــــــات بمثابــــــة وعــــــي  لمكــــــان،تحــــــيط  الــــــتي قاتلــــــةال وا

تمـــــــع المغـــــــربي الـــــــذي يســـــــير في اتجـــــــاه مماثـــــــل للإتجـــــــاه الإ العودة إلى بـــــــف ســـــــتعماري الفرنســـــــي القمعـــــــي الشـــــــرس،ا

ـــــربي بعــــــد الإســــــتقلال يجــــــد الباحــــــث أنــــــهال ــــــاريخ المغـ ــــــل في الصــــــراع السياســــــي  ت ــــــداخلي المتمث ــــــذب ال لتذب ــــــاز  يمت

ــــداخلي  بــــين الحركــــة الوطنيــــة وحــــزب ــــا فقــــد كــــان المغــــرب في تفــــاوض مــــع أمريكــــا مــــن  ،الإســــتقلال ال أمــــا خارجي
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ـــــاء ـــــتي أنشـــــئت أثن ـــــثلاث ال ـــــة، إذ رأى أجـــــل ســـــحب القواعـــــد العســـــكرية ال أن  الإســـــتعمار الفرنســـــي لأجـــــل الحماي

الـــــــتي للـــــــدول  يـــــــةلدولة اشـــــــرعيالو  ،الحــــــقو  ،ســـــــيادةالهـــــــي الـــــــدفاع عـــــــن  مهمتــــــه ،كيـــــــان عـــــــالميالدولــــــة الأمريكيـــــــة  

ــــت زخـــــات ا ـــــم، والإســـــتعمار،الظ لخطـــــر،تعـــــيش تحـ في  العســـــكرية الأمريكيـــــة وقـــــد اســـــتمر وجـــــود هـــــذه القواعـــــد ل

ـــــدة مـــــابين  ـــــة)1()1963و 1942(المملكـــــة في الفـــــترة الممت ـــــة الأمريكي ـــــين أهـــــم الـــــدول  ، كمـــــا كانـــــت الدول مـــــن ب

فــــإن الدولـــــة قـــــد الغربيـــــة الإقتصــــادية الـــــتي تبـــــادل معهــــا المغـــــرب نشـــــاطه الإقتصـــــادي، وعلــــى الصـــــعيد الإقتصـــــادي 

ـــــــت ــــــان نتـــــــــاج ذلـــــــــك تبنــ ـــــــاد الحـــــــــر، وكـــ ـــــــات الخماســـــــــية ودعـــــــــم الإقتصــ ـــــــور فســـــــــاد الدولـــــــــة سياســـــــــة المخططــ  ظهــ

ــــــاف أخلاقــــــــيو  ي،إدار و  ي،بيروقراطــــــــ لجهــــــــل الــــــــذي خلفــــــــه  ،إجحــ ـــــــع الــــــــذي أصــــــــيب  تمـ وعطــــــــب غــــــــائر في ا

ـــــتراكم عليــــــه الجهــــــل الــــــذي زرعتــــــه طبيعــــــة النظــــــام وحــــــش الجــــــوع  ،الفقــــــر المــــــدقعإضــــــافة إلى  ،العــــــدو المســــــتعمر ليـ

ــــــة، أمـــــــا الطب ،لالقاتـــــــ ـــــــة الاوشـــــــبح البطالـ ـــــــا قي ـــــــاء المغـــــــرب وأحـــــــدثت فوارق ـــــــرحم أبن ـــــرى لم ت ـــــــة فهـــــــي الأخــ جتماعي

ـــيرة الـــــــتي بـــــــدورها تضـــــــم أشـــــــكالا  ،وطبقـــــــات اجتماعيـــــــة متعـــــــددة منهـــــــا الطبقـــــــات الغنيـــــــة ومنهـــــــا المتوســـــــطة والفقــــ

ـــــر  ،طبقـــــات يســـــتغل بعضـــــها بعضـــــا ،)2(مختلفـــــة بروليتـــــار وبطـــــالين وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــك أصـــــبح المغـــــرب يعـــــيش إث

انفتاحـــــا علـــــى الثقافـــــة الغربيـــــة تواجـــــد اليهـــــودي كـــــذلك إثـــــر و  ،تواجـــــد الآخـــــر الأمريكـــــي منـــــذ بدايـــــة الخمســـــينيات

ــــث تبــــــع ذلــــــك ،ةة العربيــــــضـــــادة للثقافــــــالم حتمــــــا إلى ا ســــــيؤدي ممــــــ ،جتماعيــــــةتشـــــظيا وفوضــــــى في المنظومــــــة الا حيــ

يــــــار كلــــــي للمجتمــــــع المغــــــربي  تمــــــع الغــــــربي يعــــــاني مــــــن   ،لهويــــــة الثقافيــــــة العربيــــــة المغربيــــــةولمقومــــــات اا كمــــــا أن ا

ء العنصـــــرية  مــــــن طـــــرف المغاربــــــة كانــــــت تصـــــيبهم  حمـــــى العنصــــــرية الـــــتيأثقلـــــت كــــــاهلهم فالأفارقـــــة المهــــــاجرين  ،و

 )م2012(وقــــــد أكــــــدت دراســــــة أن نســــــبة العنصــــــرية في المغــــــرب ســــــنة  ،الأفضــــــلية ونيمثلــــــ منفســــــهأ ن يــــــرونالــــــذي

                                                
ن الحرب العالمية الثانية الظروف والخلفيات، محمد النحيلي، الإ: ينظر)1( لمغرب إ   :الحوار المتمدن: ضمن الموقع الإلكترونينزال العسكري الأمريكي 
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وقـــــد اســـــتلهم  ،ية يعـــــاني منهـــــا المغـــــرب منـــــذ القـــــديموالعنصـــــرية إشـــــكال )1(قـــــد بلغـــــت خمســـــة وســـــبعين نســـــبة مؤيـــــة

ــــب  م مـــــن بيــــــنهم الكاتـ زواج " الــــــذكر في مؤلفــــــه الســـــالف" جلـــــون بــــــن"الكتـــــاب المغاربـــــة هــــــذه الظـــــاهرة في كتبــــــا

إن الســـــارد قـــــد مثـــــل  ل القـــــولفي ومضـــــة صـــــغيرة في بدايـــــة مؤلفـــــه، ومجمـــــ" محمد فـــــزاف"، كمـــــا أشـــــار إليهـــــا "المتعـــــة

ــــة شــــائكة في ا ريخي ــــة  تمــــعمرحل ــــتي مســــت ا ــــة وال ــــبلاد المغربي ــــا تقــــدم وأحــــد خصــــائص هــــذه ا ،بعمــــق ل لروايــــة أ

ـــترة الصـــــراع الا ـــــا الغربيــــــة  ،جتمـــــاعي الطبقـــــي مـــــن جهـــــةفــ وصــــــراع الـــــذات والثقافـــــة المغربيـــــة الإســـــلامية مـــــع نظير

، وهــــو صــــراع القــــيم والمصــــالح والإتجاهــــات ــــة فهــــي تشــــهد صــــراعا عنصــــر لث إذا  ،مــــن جهــــة أخــــرى، ومــــن جهــــة 

ـــــــى  ـــــــع علــ ـــــــة تتربــ ـــــــيئة الســـــــــلبيةفهـــــــــي مرحلــ ـــــــل المظـــــــــاهر الســ ــــــها كــ تمـــــــــع،  عرشـــ ـــــــــفي ا ـــــــارد  ـــــــى الســ  ذهوقـــــــــد وعــ

تمـــــــع المغـــــــربي، الإيـــــــديولوجيات والثقافـــــــا ــــب ت المختلفـــــــة في ا والقـــــــول بـــــــوعي الســـــــارد هـــــــو القـــــــول بـــــــوعي الكاتـــ

الســـــارد، وقـــــد  فالكاتـــــب متخـــــف وراء ،وت الســـــارد ورؤيتـــــه هـــــي صـــــوت الكاتـــــب نفســـــهلأن صـــــ ،ونظرتـــــه للواقـــــع

ــــوعي مــــن خــــلال شخصــــية البطــــل  ــــك ال ــــد"حــــاول تجســــيد ذل ــــل مجموعــــة مــــن " حمي ــــذي يمث القــــيم المضــــادة لقــــيم ال

لعنصـــــرية الضـــــاربة في أعمـــــاق مجتمعـــــه فهـــــو ،مجتمعـــــه ـــــرفض كـــــره و  ،واع  الأســـــود الـــــذي يعـــــد رمـــــزا  "الســـــينغالي"ي

ــــة ــــوذين والمســــتغلين مــــن طــــرف المغارب ــــة المنب ــــدورها بلــــدا أيضــــا ، ورمــــزا لأولئــــك الأفارق ــــتي هــــي ب ــــة ال للأصــــول المغربي

ـــــا يمثـــــــل جـــــــزءا مـــــــن حضـــــــارة القـــــــارة الســـــــمراء ـــتركة في القـــــــيم،  إفريقيــ ذات الأغلبيـــــــة المســـــــلمة، وهـــــــي حضـــــــارة مشــــ

ــــــا خضــــــعت  والمبــــــادئ، والتــــــاريخ، فهــــــي تعــــــاني العنصــــــرية مــــــن الآخــــــر الغــــــربي، كمــــــا تعــــــاني مــــــن التبعيــــــة لــــــه لكو

ذلـــــــك  "حميـــــــد" يقابـــــــل. ةب الـــــــتي فرضـــــــها علـــــــى أبنـــــــاء هـــــــذه القـــــــار ســـــــللاللإســـــــتعمار الأروبي وسياســـــــة النهـــــــب و 

ــــــاء  ،ة وحــــــببكــــــل إنســــــاني الأســــــود الإفريقــــــي ــــــيض الأغني ــــــه إنســــــاني بخــــــلاف الب ــــــرغم مــــــن ســــــواده إلا أن ل فهــــــو 

ـــد كـــــان يحبــــه<< والإســــتبداد الــــذين يمثلــــون كــــل أنــــواع الظلــــم ـــن حميـ ـــي. ولكـ ــلم حقيقــ ــو مســ ـــواده فهــ ـــن سـ ـــرغم مـ لـ . و
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ــرفهم في المدينـــــة ـــذين يعـــ ء الــ ـــر ـــض المســـــلمين البـــــيض الأثــ ــن بعــ ــن مـــ ـــم قســـــاة. أحســـ ــ ـــده. إ ــترون جرائــ >>لايشـــ
وهنـــــا  )1(

لــــــــروح الإفريقيــــــــة، وكــــــــذا  "حميــــــــد"أيضــــــــا يــــــــبرز وعــــــــي  لتركيبــــــــة  وعيــــــــهلإنتمــــــــاء، الهويــــــــة، وضــــــــرورة التمســــــــك 

ـــــن طبقـــــــة ،الصـــــــراع الطبقـــــــيجتماعيـــــــة، و الا ــــــون مــ تمع المغـــــــربي يتكـ ـــــــاء الأ فـــــــا ــــــلطون الأشـــــــرار، غني  طبقـــــــةو المتسـ

الطبقــــــة  والقمــــــع مــــــن طــــــرف ،طبقــــــة البطــــــل الــــــتي  يمــــــارس عليهــــــا الإســــــتغلالوهــــــي ، وفقــــــيرة ،همشــــــةم معدمــــــة،

ـــــث نظـــــام حكـــــم جديـــــد نظـــــام المملكـــــة ومـــــن ،الفوقيـــــة مـــــن جهـــــة ـــــذي يســـــعى لب  ،مـــــن جهـــــة أخـــــرى الشـــــائك ال

ــــك مــــن مارســــت الدولــــة ــــة الممثلــــة في الشــــرطة   ،قمعــــا فتاكــــا بشــــعوب المغــــرب خــــلال ذل وقــــد كانــــت أجهــــزة الدول

ــــة بــــذلك ــــة مــــن و  فهــــي تظــــل تجــــول ،كفيل ممارســــة قمعهــــا علــــى الشــــعوب خاصــــة أجــــل تصــــول في الشــــوارع المغربي

عليهــــــا أن  الطبقــــــات التحتيــــــة بخــــــلاف  ،النظــــــام حليفهــــــاكــــــان   لأن الطبقــــــات البرجوازيــــــة الغنيــــــة  ،المعدمــــــة منهــــــا

ـــــــا، عليهـــــــا أن تكـــــــون كالأنعـــــــام الضـــــــالة حـــــــتى إن سمعـــــــت ورأت  ـــــــتكـــــــون صـــــــما، وبكمـــــــا، وعمي لا يمكنهـــــــا أن ف

أحــــــد، بــــــل يبقــــــى حبــــــيس نفســــــها امع مســــــإلى فــــــإن كلامهــــــا لا يبلــــــغ بــــــدر منهــــــا ذلــــــك وإن  ،أوتعــــــارض تــــــتكلم

ــرطة والدولــــــة<< ــــع الشــــ ــــراع مــ ـــدخل في صــ ــــه يريــــــد أن يـــ ـــراء .يبــــــدو أنــ ــــيس في مســــــتطاع الفقـــ ـــك لــ ــــرف أن لـــ عليــــــه أن يعــ

ـــا >>أمثالنـ
ــــتي لــــذات وخطــــر البطالــــة  وعيجانبــــا مــــن الــــويــــبرز أيضــــا ، )2( تمــــع علــــى  البطــــل يتــــأرجح  فيهــــاال وا

أي حــــــق أو أي ســــــبيل ســــــيتخذه في هــــــذا الواقــــــع لم يكــــــن يعــــــرف و  ،بلــــــهأحيــــــث كــــــان مجــــــرد معتــــــوه  ،حــــــد ســــــواء

تمــــــع الــــــذي انقلــــــب الهــــــائج المــــــائج كبحــــــر ارتطمــــــت  ،، لكنــــــه أدرك حالتــــــه تلــــــكخــــــرا ودمــــــارا أمواجــــــه بوجــــــه ا

ـــــل إلى أن نجــــــــح في ذلــــــــك ــــــــا مــــــــاذا  ،وحــــــــاول أن يفعـــ ــــــق ســــــــيتخيفعلســــــــوصــــــــار عارف ــ ســــــــيتوجه إلى  ،ذ، وأي طري

ئــــــع صــــــحف  ـــــه<<مكتــــــب الصــــــحف ليصــــــبح  ــل بنفسـ ـــ ــــاذا يفعـ ــرف مــ ــن يعــــ ــل . لم يكــــ ــــاذا يفعــــ ــــرف مــ ـــــه الآن عــ لكنـ
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ـــا >>ـــ
ملهــــــا  ،تغيــــــيرالســــــبيل هــــــي  في معرفــــــة البطــــــل للــــــذات، وكــــــأن )1( لــــــذات و فــــــالتغيير ينطلــــــق مــــــن الــــــوعي 

تمــــــع  هاإســــــقاطبذاتــــــه إلى  " حميـــــد"لمعرفـــــة الطريــــــق، والســــــارد يســــــعى مــــــن خــــــلال وعــــــي  الــــــذي بحاجــــــة  علــــــى ا

ــــــــذات ل ــــــــوعي  ــــــل وال ــــــــه ســــــــبب يكشــــــــف وبعــــــــدها ،إلى التأمــ ــــــــع جوانبهــــــــا الإقتصــــــــادية،  علت ـــــــن جمي ــــــــةو مـ  الفكري

ــــث و  ــــــة البحــ تي مرحل ـــــن ســــــبل الاجتماعيــــــة، والسياســــــية، وبعــــــد  مــــــن الأوضــــــاع الإقتصــــــادية  العــــــلاج والتغيــــــيرعـ

اعــــــة،الم ــــــة، والقضــــــاء علــــــى الجــــــوع وا ــــــة ا تردي ــــــةلــــــتي كاوالحــــــد مــــــن البطال  نــــــت ســــــببا في كــــــل الآفــــــات الاجتماعي

ــــير مــــــن المنظومــــــات السياســــــيكــــــذا و  ــــــديولوجيات الغربيــــــةالتغيــ وانتهــــــاج سياســــــية ســــــليمة تخلــــــو مــــــن  ة التابعــــــة للإي

ـــــــــةير الديكتاتوريــــــــــة والب ـــــــاص، وقراطيـ ـــــــــربي خـــ ــــــــان مغـ ـــــــتقلال بكيــ ـــــــى  ،والإســـ ــــــع والقضــــــــــاء علـــ تمــــ ــــــــاء ا ـــــــادة بنــ وإعـــ

  .فيهالاستغلال والفوارق الطبقية الموجودة 

ــــــبة          لنســـ ـــــــر الأمريكـــــــــي فقـــــــــد أدر وعي لـــــــــل أمـــــــــا  ـــــرب الضـــــــــروسلآخــ ـــــل طبيعـــــــــة الحــــ ـــــــه وبـــــــــين ك البطــــ  بينــ

الثقافــــــة لإســــــقاط الحضــــــارة العربيــــــة و الــــــتي يســــــتعملها الأجنــــــبي المراوغــــــات وكــــــان كيســــــا فطنــــــا لتلــــــك  ، الأمريكــــــي

ـــــــا ــــــاس لهــ ــــــــرد أوهـــــــــام فارغـــــــــة لا أســـ ـــــــا مجـ ــــــــلامية الـــــــــتي يعتبرهــ ـــــــرد  ،الإسـ ــــــربي هرطقـــــــــات ومجــ ـــــــربي المغـــ ــــــــدها العــ يعتقـ

ــــــر ــــــان عـــــــن هـــــــذه الســـــــخرية والإبتـــــــزازات لتـــــــأتي بعـــــــد  ،اللامتحضـ محـــــــاولات ترســـــــيخ الثقافـــــــة الغربيـــــــة حـــــــتى وإن كـ

ـــــذات المغربيـــــة موقفـــــا  ،أســـــلوب الـــــدعوة اللـــــينالقـــــوة والإجبـــــار بعـــــدما لم  ينفـــــع  طريـــــق ـــــا وقـــــد كـــــان موقـــــف ال واعي

ريخــــــه بى أن ينحــــــني  خ الجبــــــالشــــــامخا كمشــــــو  ـــير  ــــــا معتقــــــدات لا تحــــــل لــــــه كمــــــا لا يحــــــل لــــــه لغـــ ومعتقداتــــــه، لأ

ــــهالخنزيــــر ــــة من ــي << ، وبصــــقها والإشمئــــزاز منهــــا لا محال ـــك الأمريكــ ــــد ) الســــندويش(أمسـ وحــــاول أن يدســــه في فــــم حمي

ــــحك ـــو يضــ ــوة وهـــ ــل. لقــــ كــــ ـــب أن  ــــد .....يجـــ ــــادر حميــ ـــدما غــ ـــار(عنـــ ـــوح )البـــ ــــزز، وطـــ ــــه بتقــ ــل فمــ ــــافي داخــــ ــق مــ ، بصــــ
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ــــغيرة أمامـــــهفي الســـــاحة ) لشـــــندويش( ـــان....الصـ ـــردين، يركضــ ــــين مشــ ـــين طفلـ ــ ـــن ) الســـــندويش(يتخاطفـــــان . رأى طفل مــ

  :صرخ فيهما حميد. أخذ يلتهمانه بنهم. الأرض

ــرام - ـــــه حــــ ـــــوف. إنـ ــــم الحلـ ـــه لحــ ـــ ـــــلاه . إن كـ >>لا 
ــــــبلاد لخ فالبطــــــل مــــــدرك ،)1( لمــــــا  طــــــورة الوجــــــود الأمريكــــــي في ال

ـــن تبعيـــــــةأحدثـــــــه   -نســـــــبة المـــــــومس والبـــــــاراتارتفـــــــاع -مـــــــن انحـــــــلال أخلاقـــــــيواقتصـــــــادية، و  ،سياســـــــية ثقافيـــــــة، مــــ

ـــن قبـــــــل أهـــــــل الباديـــــــة في  انســـــــلاخ ـــــات لا <<الهويـــــــة العربيـــــــة المغربيـــــــة خاصـــــــة إذا كـــــــان هـــــــذا الإنصـــــــهار مــــ المغربيــ

ـــي ـــيهن الريفـ ــــى ماضـ ـــين عل ئن، أو يبكـ ـــز ـــض الـ ــززن بعـ ـــار يشــــربن أو يبتــ ــل البـ ـــدن داخــ ــــز، يوجـ ــــى الإفري ـــن . يجلســــن عل مـ

ـــف مباشــــــرة إلى الك ـــزيين، إلى حــــــول، إلى الســــــجارةالريـــ ت الحلاقــــــة والتتـــ >>صــــــالو
لأن  عظــــــيم  مــــــرلأذلــــــك  فــــــإن ،)2(

لهويــــــة تمــــــع ،التقاليــــــدو ، العــــــاداتو  ،أهــــــل الريــــــف والباديــــــة يمثلــــــون الأصــــــالة والتشــــــدد في التمســــــك   ،وأعــــــراف ا

لشـــــدة ، وإذا انســـــلخ ...الدينيـــــةيـــــع أنســـــاقة الفكريـــــة، بجم هوتقبلـــــ علـــــى الآخـــــر وعـــــدم الإنفتـــــاح ،فهـــــم يمتـــــازون 

لعـــــــرف،  مبغلـــــــوه ونيمتـــــــاز  نالـــــــذي الريـــــــف أهـــــــل  ،والثقافـــــــة الإســـــــلامية العربيـــــــة ،الأصـــــــلو الشـــــــديد في التمســـــــك 

بصـــــورة الإنـــــدماج ون تـــــاز ذين يمع أصـــــحاب الحضـــــر الـــــالأمـــــر مـــــ يكـــــون الآخـــــر المضـــــاد فكيـــــفانصـــــهر في ثقافـــــة و 

ـــــــبي بســـــــهولةو  ريع الســـــــ ــــــل الآخـــــــر والأجن ـــــــخ ستســـــــطره مـــــــن  ؟تقبـ ري ـــــــة و ــــــة؟ وأي هوي ـــــــة المغربيـ ومـــــــا مصـــــــير الهوي

أهــــــل لأن مــــــا، طمســــــا ويــــــة المغربيــــــة العربيــــــة طمــــــس للهإن في انســــــلاخ الريــــــف مــــــن المقومــــــات المغربيــــــة  جديــــــد؟

ــــــل وعـــــــادات الباديـــــــة هـــــــم  ـــــون أصـ ريـــــــخالـــــــذين يحملــ ـــل وا ــــــى الأصــــ تمـــــــع، والحفـــــــاظ علـ ـــــؤلاء علـــــــى  ا بحفـــــــاظ هــ

ر للقــــــيم،انســــــلاخهم في التقاليـــــد، و  ـــير التـــــاريخ المغــــــربي والهويـــــة بيــــــد الغــــــرب  مـــــوت للحضــــــارة، وانـــــد ليصـــــير مصـــ

ـــــــد المغــــــــربي، ـــــــا يريــــــــد هــــــــو ولــــــــيس كمـــــــــا يريـ ـــــــه كيفمــ ـــــــيكتبه لـ ـــــــذي سـ ـــــــبوإلى  الـ ـــــــى البطـــــــــل جانـ                      هـــــــــذا فقــــــــد وعـ

تمــــع علـــــى حــــد ســــواءبخ ضـــــرار علــــى الفــــرد وا فيمــــا بعـــــد  فهـــــم حميــــد<< طــــورة المــــومس والعمــــل بـــــه لمــــا يلحقــــه 

                                                
 .38محاولة عيش، ص: محمد زفزاف)1(
  .51، ص نفسهالمصدر )2(
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>>أن تلــــــك المهنــــــة هــــــي مهنــــــة المشــــــاكل حقــــــا
ــــيرة مــــــن أجــــــل العمــــــل  " غنــــــو"فـــــــ، )1( الــــــتي التحقــــــت بفضــــــاء القنطــ

ـــــة، و ــــت عليهـــــا شـــــظا المشـــــاكل الإجتماعي ـــــو"كمـــــومس قـــــد تقاذفـ ــــت   هـــــي الأخـــــرى" غن ـــــذلككانـــــت قـــــد وعـ  ب

ــــت  ــــــدما أدركــ ــــــة، وثقافتهــــــا ،أصــــــلها، هويتهــــــاعن ــــــو  المغربي ــــــا  << بينهمــــــادام فطــــــام الرجــــــوع إليهــــــا بعــــــد  تحاول إ

ــــذرة فعــــلا، كوخنــــا في العــــوامرة أحســــن مــــن أيــــة براكــــة مــــن تلــــك البراريــــك ــــت لــــو . ق لم تقــــع لي تلــــك الحادثــــة لكن

ـــــي وإخــــــــوتي ــــــل لي بكثــــــــير. قــــــــد بقيــــــــت مــــــــع أبي وأمـــ ــــــوامرة أفضــ >>العــ
تفضــــــــل مســــــــقط  "غنــــــــو"الشخصــــــــية ف، )2(

 الـــــذي تعرفـــــت "القنطـــــيرة"علـــــى فضـــــاء  -الـــــذي يعـــــبر عـــــن انتمائهـــــا وهويتهـــــا الخالصـــــة-رأســـــها وأصـــــلها العـــــوامرة 

ـــــوامرة"ـفـــــــ ت بحضـــــــارته،والتقـــــــ ،علـــــــى الآخـــــــر فيــــــه فضـــــــاءان متناقضـــــــان يمثـــــــل الأول فضـــــــاء تلاقـــــــي  "القنيطـــــــرة والعــ

ــــــارات ـــــــة، الأمريكيــــــــة والأروبيـــــــة اليهوديــــــــة، الإثنيـــــــاتو  ،الثقافــــــــات ،الحضـ في حــــــــين يمثـــــــل الفضــــــــاء الآخــــــــر  ،العربي

 "حميـــــد"تحـــــن وتحـــــاول العـــــودة إلى أحضـــــان الأصـــــل، وقـــــد كـــــان البطـــــل  "غنـــــو"و ،النقـــــاء العرقـــــي والثقـــــافي المغـــــربي

ــــــبر الأمريكـــــــي  لم تعجبـــــــه اللعــــــب الــــــتي كــــــان يمارســـــــها،و  ،رافضــــــا لتواجـــــــد هــــــذا الآخــــــر مــــــن البدايــــــة فبعــــــد أن اعت

لمع "حميــــد"العــــربي مجـــــرد هبــــة للعبـــــة القمــــار مـــــع مومســــه أبـــــدى  ـــب حميـــــد  لم<< رضــــة ولم تعجبـــــه اللعبــــةارأيـــــه  تعجــ

>>هــــذه اللعبــــة
،  ، رفــــض لعبــــة يكــــون فيهــــا مجــــرد دميــــة في يــــد الآخــــر)3( الخبيــــث الــــذي يراوغــــه سياســــيا، اقتصــــاد

 قــــــانون المغــــــربي الخــــــاص الـــــــذي يبــــــدو متناقضــــــا مــــــع ذاتـــــــهأدركــــــت بعــــــض الشخصـــــــيات طبيعــــــة ال ، كمــــــاوثقافيــــــا

دارة حانة-<< م. الدولة تسمح لهن بذلك، ولكنها لا تسمح لهن  >>ذلك قانو
)4(.   

                                                
.81، ص محاولة عيش: محمد زفزاف (1) 

  .79ص المصدر نفسه،)2(
  .32صنفسه،  )3(

.44، ص نفسه  (4) 
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ــــث و بعــــــد ال  ـــبر عـــــــن وعيهـــــــا فالطبقـــــــة لم  ،أنـــــــه وعـــــــي فـــــــرديقـــــــوف عنـــــــد الـــــــوعي القـــــــائم يتبـــــــدى للباحـــ تعــــ

ـــن و " حميــــــد"وإنمــــــا كــــــان  ،جتماعيــــــةبحالتهــــــا الا ــــــذا بــــــذلك، عــــــىوحــــــده مـــ مســــــارها  ع أن تغــــــيرفهــــــي لم تســــــتط و

ــــتي  ،الأســــود "الســــينغالي"التعــــايش مــــع مــــن خــــلال يــــبرز أمــــا الــــوعي الممكــــن  ،التــــاريخي ــــود العنصــــرية ال وكســــر القي

تمـــــع، إضـــــافة إلى وقوفـــــه في وجـــــه الآخـــــر وصـــــموده   العربيـــــة والمحافظـــــة علـــــى الهويـــــة المغربيـــــة ،ثقافتـــــهأمـــــام ســـــنها ا

ـــبر  ـــير  ،عمـــــل وعـــــي ممكـــــنكرســـــي محاولـــــة البحـــــث عـــــن الـــــذات والحصـــــول علـــــى  وتعتــ فالبطـــــل قـــــد عمـــــل علـــــى تغــ

تمــــــــع، -إلى عامــــــــل مــــــــن بطــــــــال– حالتــــــــه الممكــــــــن تــــــــرابط وللــــــــوعي  مــــــــع الحفــــــــاظ علــــــــى وضــــــــعه الطبقــــــــي في ا

، لأن رؤيــــــة تجســــــيدها في هــــــذا الفضــــــاء اللغــــــوي الســــــارد أو الكاتــــــبأراد مــــــع رؤيــــــة العــــــالم الــــــتي  ينوتــــــداخل كبــــــير 

ا ال   .الجماعةهي الوعي الممكن الذي تقدمه  "غولدمان"عالم كما جاء 

  .رؤية العالم-4/د/2

ت الفنيـــــــة " ختـــــــين"إذا كـــــــان احتـــــــواء الـــــــنص الســـــــردي علـــــــى الإيـــــــديولوجيا حســـــــب هـــــــو أحـــــــد المكـــــــو

لإيـــــديولوجيا في الروايـــــة، فـــــإن رؤيـــــة العـــــالم الـــــتي  دى الجماليـــــة الـــــتي تمنحـــــه رســـــم عالمـــــه الخـــــاص، وهـــــو مايســـــمى 

دى بــــــه الباحــــــث الروســــــي "غولــــــدمانلوســــــيان " ــــــا ، فالرؤيــــــة "ختــــــينمخائيــــــل "هــــــي رؤيــــــة معاكســــــة تمامــــــا لمــــــا 

ـــــد  ـــــدمان"عن ـــــة" غول ـــــع هـــــي  تجعـــــل مـــــن الرواي ـــــب حـــــول العـــــالم أو الواق ـــــتي يقـــــدمها الكات ـــــة ال ـــــة، لأن الرؤي إديولوجي

ينتقـــــد فيـــــه واقـــــع  الســـــارد صـــــو إيـــــديولوجياقـــــدم ي" محاولـــــة عـــــيش"وفي روايـــــة  ،)1(الإيـــــديولوجيا الـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا

ســـــلوب واع تمـــــع ا تمـــــع المغـــــربي  لهـــــذا الظـــــلام الـــــذي معـــــارضو  ،المغـــــربي  تســـــعى عنصـــــرية  مـــــنيغشـــــى سمـــــاء ا

ا في أصــــــولها وهويتهــــــا جهــــــل دامــــــس، مجاعــــــة غــــــزو ثقــــــافي، ســــــيادة مفقــــــودة، ، لتشـــــتيت الوحــــــدة الإفريقيــــــة وضــــــر

ــــــر ــــــر عظــــــــام البشــ ـــــــا ،تنخــ ثمـ ــــت  ـــــــاد ابتاعــــ ــــــت، أجسـ تمــــــــع، أعــــــــراض هتكــ ـــــــانية ا ــــــــدد إنسـ ءة طبقيــــــــة  ـــــــد ن الـ

                                                
.33ص ،النقد الروائي والإيديولوجيا :حميد الحميداني :ينظر  (1) 
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تمــــــععلــــــى نطــــــاق واســـــــع شــــــرت تان جتماعيـــــــةمزابــــــل مــــــن الآفــــــات الاو  ،والشــــــهوات وقـــــــيم هويــــــة  ،المغــــــربي في ا

تمــــــععثــــــت لتنشــــــر رو وغربيــــــة بُ دفنــــــت، مغربيــــــة  دولــــــة لا زالــــــت عروســــــا لم تتمتــــــع و ، ح الســــــم والخبــــــث إلى هــــــذا ا

 تغلالالإســــــ، الــــــذل، و الإســــــتقلال لتخطــــــف روحهــــــا وتخطــــــف أنفــــــاس شـــــعبها، تمــــــارس عليــــــه أنــــــواع القهــــــر بعـــــرس

ـــير   الســـــــود التعـــــــايش مـــــــع الأفارقـــــــة، انطلاقـــــــا مـــــــن التســـــــامحجليـــــــة مـــــــن الوضـــــــع القـــــــائم ودعـــــــوة الســـــــارد إلى التغيــــ

ــــة مــــن أجــــل تعزيــــز الهويــــة الإفريقــــة  وإنشــــاء علاقــــات سياســــية، اقتصــــادية، ــــة، و وثقافي ن خــــلال اللغــــة  ذلــــك مــــجلي

ــــ كمــــا ذكــــر ســــابقا، لعــــداء والكــــره ل ومشــــحونة  نســــق ثقــــافي يشــــير إلى الآخــــر الغــــربيك  "لبــــيضا"ـفهــــي مشــــحونة 

ت الأخـــــرى بخـــــلاف الطبقـــــا مـــــن أبنـــــاء المغـــــرب الـــــذين يمثلـــــون المركـــــز الأغنيـــــاء أيضـــــا بمشـــــاعر ســـــلبية اتجـــــاه أولئـــــك

ــــــا الهــــــامش، ــن الشــــــعب، إ تمــــــع المغــــــربي يســــــتكرهو  ،للوضــــــع الطبقــــــي فالســــــارد ينتقــــــد مــــ  وضــــــع التشــــــظي في ا

 بعـــــض فالســـــارد حينمـــــا ينقـــــل بعـــــث إلى هـــــذا القـــــول أو هـــــذه الرؤيـــــة،وتبقـــــى دائمـــــا اللغـــــة هـــــي الســـــبيل الـــــذي ي

ـــبر الــــتي تحمــــل  المشــــاهد الســــردية صــــورا عــــن الإســــتغلال والفوضــــى مــــن طــــرف حــــراس الســــفن يجعــــل اللغــــة الــــتي يعـ

ــــــ ــــــدغامرة ــــــا عــــــنهم تحمــــــل زخمــــــا مــــــن معــــــاني ال لأجــــــلاف، وال ءة والإحتقــــــار، يصــــــفهم  ـــــارس إلى <<د ـــره الحـ جـــ

ــؤلاء الأجـــلاف. البراكـــة ـــد بخـــوف، هـ ـــوا في مـــواخير... كـــم قســـاة. شـــعر حمي م ترب ـــرمين  .كـــأ ـــاروهم مـــن ا ومـــن ربمـــا اخت

ـــدماء ــــفاكي الـــ ــوق الطاولــــــة أمامــــــه. ســ ــــتتها فــــ ـــه الصــــــحف، شــ ــــزع الحــــــارس منـــ >>انتــ
والســــــبيل نفســــــه نفســــــه يجــــــده  ،)1(

ـــــة، والممثلـــــة في اال ـــــى الأجهـــــزة القمعيـــــة للدول ـــث عنـــــد تعبـــــيره عل الـــــتي كانـــــت تعتقـــــل النســـــاء، وتطـــــارد  شـــــرطةلباحــ

ءة  لقـــــذارة والــــــد . لحظـــــة يفكـــــر فيمـــــا يفعــــــل "حميـــــد"وقـــــف <<الشـــــباب، وتســـــرق الشـــــعب، فالســـــارد يصـــــفهم 

ــــــم قــــــذرون >>لم يكــــــن في مســــــتطاعه إقنــــــاع الشــــــرطي، إ
ــــــة لهــــــ ،)2( مــــــن الواقــــــع  غيــــــيرتالذا فهــــــو يســــــعى إلى محاول

ــــــاعي والإقتصــــــــاديالا ـــــــن  ،جتمــ ــــــــتخلص مـ ـــــــبيل التقــــــــدم وال تمــــــــع إلى سـ خــــــــذ  ـــــــات جديــــــــدة  وانتهــــــــاج سياسـ

                                                
 .15محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )1(

.48المصدر نفسه،ص  (2) 
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ـــــــب هـــــــذا والسياســـــــية، ،والتبعيـــــــة الإقتصـــــــادية ،الأنظمـــــــة المهترئـــــــة ـــــــراوي قـــــــد ،وإلى جان قـــــــدم رؤيـــــــة اتجـــــــاه  فـــــــإن ال

ـــير فوجـــــودهم  يحتقـــــر المغاربـــــة،، فوضـــــو ومســـــتعمرا، فاقـــــدا للقـــــيم الأخلاقيـــــةنســـــا الآخـــــر الـــــذي عـــــده إ عـــــائق كبــ

تمـــــع المغـــــربي مـــــاداموا يســـــعون إلى خلـــــق نزاعـــــات، فوضـــــى، ومحاربـــــة القـــــيم، لـــــذلك علـــــى الدولـــــة أن  أمـــــا تقـــــدم ا

لموحيــــة علـــــى ذلـــــك الـــــرفض لهـــــذا الآخـــــر لأن الكاتـــــب قـــــد ، وتبقـــــى اللغـــــة دائمـــــا هـــــي اهم في المغـــــربتنهــــي وجـــــود

ــــة عــــن طريــــق اللغــــة جعــــل مــــن اللغــــة وعــــاء لأفكــــاره وحــــاول تم ــــةالرمزيــــة ريــــر هــــذه الإيديولوجي وتــــوحي لغــــة  ،الموحي

ــــــ ـــــه يصـــــفهم ب ـــــال عليـــــه بضـــــربة حـــــذاء فأصـــــدر <<" الخنـــــازير"الســـــارد إلى رفـــــض هـــــؤلاء الأمـــــريكيين لكون حميـــــد ا

ــــــر >>صـــــــو مثـــــــل صـــــــوت الخنزيـ
ــــــن طـــــــرف ، إ)1( ــــــرفض الـــــــذي جـــــــاء مـ ـــــــك الـ ـــــــذي يعـــــــد " حميـــــــد"ضـــــــافة إلى ذل ال

  . شخصية محورية في النص

لــــــذاتو            ــــــوعي  ــــير انطلاقــــــا مــــــن وعــــــي البطــــــل يركــــــز الســــــارد علــــــى فكــــــرة ال لم <<لحالتــــــه " حميــــــد" والتغيــ

ـــد مــــاذا يفعــــل بنفســــه ـــن يعــــرف حميـ ـــا. يكـ ـ ــل  ــرف مــــاذا يفعــ ــــه الآن عــ >>ولكن
ــــرة ، يكــــرر الســــارد هــــذه العبــــارة )2( بكث

كيـــــد علـــــى في الـــــنص،  ـــــدف  ضـــــرورة الـــــوعيوهـــــو  مـــــل الواقـــــع  ـــــتي تمـــــع ومحاولـــــة  التغيـــــير مـــــن الأمـــــراض ال

ـــــــ تمـــــــع أن  ،هرهنت ــــــبعلـــــــى ا لمرصـــــــاد للآخـــــــر الـــــــذي يريـــــــدهو ، عه علـــــــى مكمـــــــن الضـــــــعفيضـــــــع أصـ أن  يقـــــــف 

ـــــــتقلاله ي ــــــــه واسـ ـــــت كيان ـــ ــــــــه، أن يثب ــــن هويت ــــــترك حضــــــــارتهنســــــــلخ مــــ ــ ـــــــى  بكــــــــل مــــــــا أوتي مــــــــن قــــــــوة، أن لا ي تتلاقـ

فرانســـــوا دي " اســـــم زنقـــــة مـــــع" علـــــي بـــــن أبي طالـــــب" شـــــارعاســـــم ال ىكمـــــا تلاقـــــ  وتتصـــــافح مـــــع حضـــــارة الآخـــــر،

ـــــون ـــــةإ<< "في ـــــاك في زنق ـــكن هن ــــون «ني أســ ــــوا دي فيـ ــــع »  فرنسـ ـــي مـ ــــتي تلتقــ ــــارعالـ ـــب« شـ ــــن أبي طالــ ـــي بـ ــ >>» عل
)3( 

ـــــــذلك علـــــــــى السياســـــــــات المغربيـــــــــة أن ـــــــريكيين لــ ــــــات مـــــــــع الأمــ ـــــــارع إلى قطـــــــــع العلاقـــ ــــــيد  قبـــــــــل أن يبـــــــــدأ تســ تجســـ

                                                
.76محاولة عيش، ص: محمد زفزاف  (1) 

.21، صنفسهالمصدر  (2) 
.77ص ،نفسه (3) 



 رواية محاولة عيش ورؤية الواقع  ............................................................  الفصل الثاني

88 

 

م   ــــا فــــوقحضــــار ــــاريخ نفســــهحــــتى لا ي ، وتطهــــير المغــــرب مــــنهميضــــاالأر  كلي  اموتجــــد المغــــرب نفســــها أمــــ ،عيــــد الت

ـــــــد ــــــتعمار جدي ــــــن الإســـــــتعمار القـــــــديم ،اسـ ـــــــذي  وهـــــــي لم تتحـــــــرر مـ ــــــه ولحضـــــــارته بـــــــدأ في جعـــــــلال  المغـــــــرب ور لـ

ـــــول ببــــــدو  لــــــرغم مــــــن بدايــــــة  الفرنســــــيين في إنشــــــاء حضــــــارة ءالقـ غربيــــــة علــــــى أرض المغــــــرب ولــــــيس قيامهــــــا كليــــــا 

ـــــز علــــــى اســــــم اانبعاثهــــــا في المكــــــان، هــــــو قــــــول تم إجــــــلاؤه مــــــن خــــــلال   فالســــــارد اســــــتعمل كلمــــــة كــــــانين،لمالتركيـ

ــــة، أمــــا عنــــدما عــــبر عــــن الغــــرب اســــتعمل كلمــــة " شــــارع" ــــة العربي ــــدما عــــبر عــــن الثقاف ــــل "زنقــــة"عن مــــن  والزنقــــة أق

علــــــــى تــــــــوحي كــــــــذلك إلى استصــــــــغار هــــــــذه الحضــــــــارة، لــــــــذلك " زنقــــــــة"وكلمــــــــة  إلى مســــــــتواه،ولا ترقــــــــى الشــــــــارع 

ـــــــا  ــــــة، ويحــــــــاول أن يؤســــــــس كيـ ـــــــيرته التاريخيــ ـــــــير مــــــــن مسـ ــــــه وحضــــــــارته، ويغـ ريخــ ــــــود إلى  ـــــــربي أن يــــــــتفطن ويعــ المغـ

ــــت   ،الأصــــــل والتــــــاريخإلى  مســــــتقلا مــــــن خــــــلال الرجـــــــوع  ريخهـــــــا "غنــــــو"كمـــــــا تطفنــ ــــــذي يمثــــــل   إلى ماضـــــــيها ال

  .حنت إلى الرجوع إليهوأصلها و 

ـــــول أن روايــــــــة  كــــــــنويم تمــــــــع " محمد زفــــــــزاف"لصــــــــاحبها " محاولــــــــة عــــــــيش"القـــ ـــــــن مأســــــــاة ا رتــــــــه مـ ـــــــا أ بمـ

ـــن قضــــــا  ــــــد اســــــتطاعت أنالمغــــــربي، ومـــ ـــــترة مابعــــــد الإســــــتقلال ق تمــــــع في فـ ــــــة  عميقــــــة الصــــــلة  تتجــــــاوز مرحل

ــــــع ــــــي للظــــــوا ،الجــــــري وراء الواق ــــــةهر الاوتســــــجيل تفاصــــــيله دون الفهــــــم الكل ـــــن إجتماعي ــــــت مـ ــــــص ، وتمكن ــــــاج ن نت

بقيمهــــــا الجماليــــــة وأبعادهــــــا  اســــــتطاعتو  المكــــــان، والشخصــــــيات الواقعيــــــة،و واقعــــــي انطلاقــــــا مــــــن تبنيهــــــا للزمــــــان، 

ــــق انســـــجاما بـــــين مـــــاهو خـــــارجي ومـــــاهو داخلي،كمـــــا  ـــــ الرمزيـــــة أن تحقـ ـــــت مـــــنأ ـــــق  إعطـــــاء  ا تمكن ـــــل عمي تحلي

ــــــارز ــــــطح البـ لسـ ــــت وإنمـــــــا ، للواقـــــــع، ولم تكتـــــــف  لظـــــــاهرة الاحاولـــ اأن تحـــــــيط  ــــــة وأســـــــبا وكـــــــان لموقـــــــع  ،جتماعيـ

ــــــق في الأحـــــــداث،  ـــن التعمـ ـــــــه مكـــــــن الســـــــارد مــــ رز في ذلـــــــك، لأن ـــــن خلـــــــف دور  وإن دل هـــــــذا علـــــــى الرؤيـــــــة مــ

    .فإنما يدل على نجاح التجريب الواقعي عند كتاب هذه المرحلة شيء،

    



 رواية محاولة عيش ورؤية الواقع  ............................................................  الفصل الثاني

89 

 

  



 

 

 

  الخاتمة



   ................................................................................................  الخاتمة

91 

 

ــــــ ذول في هــــــذا البحــــــث العلمــــــيبعــــــد الجهــــــد المبــــــ      جتماعيــــــة في الروايــــــة المغربيــــــة الواقعيــــــة الا" ـالمتعلــــــق ب

ـــــة عـــــيش أنموذجـــــاالمعاصـــــرة رو  ـــــواقعي عمومـــــا بكـــــل مـــــن المـــــراد ، "ايـــــة محاول ـــــنص الروائـــــي ال خلالـــــه معرفـــــة طبيعـــــة ال

طبيعــــــة الــــــنص الروائــــــي المغــــــربي كــــــذا وتغــــــيرات خــــــلال ســــــيروته الفنيــــــة التاريخيــــــة، و  ،مــــــاطرأ عليــــــه مــــــن مســــــتجدات

  :والرؤية المقدمة للواقع المغربي يستنتج مايلي ،الواقعي وأهم القضا الراهنة فيه

ــــن ذي قبــــــل، مســـــتجدة لم روايــــــة  المغربيـــــة المعاصـــــرة الواقعيـــــة الروايـــــة- ـــــا مـ يكـــــن لـــــلأدب العـــــربي والمغــــــربي عهـــــد 

تمعـــــات المريضـــــةو تميـــــزت بقـــــوة الكلمـــــة والجـــــرأة في التعبـــــير،  لهـــــامش وا كســـــرت قيـــــود القـــــيم والتقاليـــــد   ،اهتمـــــت 

ـــــا عـــــرض الحـــــائط ـــــة لكتـــــاب  ،وضـــــربت  بعـــــة مـــــن تجـــــارب حققي ـــــت صـــــادقة  حيـــــة كمـــــا كان ـــــة إ فكانـــــت واقعي

  .ة الواقععايشوا مرار 

ــــة تجريبــــا علــــى المســــتوى الفــــني فكســــرت الأنمــــاط الســــردية القديمــــة مــــن لغــــة، زمــــن، مكــــان، - عرفــــت الروايــــة المغربي

  .وشخوص

ــــروايـــة محاولـــة عـــيش ل- ة، احتـــوت علـــى  "محمد زفـــزاف"ـ روايـــة واقعيـــة أحـــداثها مســـتقاة مـــن رحـــم الواقـــع وبطـــن المعـــا

  .الواقعية نضج الوعي الإنتقادي في الرواية خصائص وعناصر الفن الواقعي وجسدت

تمــع المغــربي ســواء كــان صــراعا داخليــا؛ أي - ــديولوجي القــائم في ا ــة محاولــة عــيش الصــراع الإي صــورت رواي

بيـــة المغربيـــة صـــراع بـــين الإيـــديولوجيات المغربيـــة، أو صـــراعا خارجيـــا يتمثـــل في الصـــراع بـــين الإيديولوجيـــة العر 

  .لأروبيةوالغربية الأمريكية وا

مـل الـذات  انتقادية للواقع يدعو مـنإيديولوجية رؤية " محمد زفزاف"يقدم الكاتب  - خلالهـا إلى التغيـير مـن الواقـع، 

تمع وعدم الإنبطا قوتفعيل ، والعالم   .ح للآخريم الذات في ا
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  ":محمد زفزاف"التعريف بـ

ره الأدبية-1   :حياته وآ

  :حياته-أ

م، عاش طفولة صعبة حيث توفي 1945بمدينة سوق الأربعاء سنة " محمد زفزاف"ولد الكاتب المغربي   

تلقى تعليمه الابتدائي . والده وهو في سن الخامسة، انتقلت أسرته إلى مدينة القنيطرة وهو لا يناهز السنة من عمره

لية لدراسة الفلسفة بك"زفزاف"م، انتقل 1965بعد حصوله على شهادة البكالور . والثانوي بمدينة القنيطرة

ط لر ت مدينة القنيطرة، ثم تولى أمانة الإعدادية بعد أن ترك .الآداب  حدى إعداد امتهن تدريس اللغة العربية 

مصطلح  )م1976(كتابة وعاش في عزلة بويهيمية انتقل للعيش بمدينة الدار البيضاء حيث تفرغ لل .التدريس

المطلق لذلك فهم لا يمتثلون في سلوكهم وأعمالهم إلى أعراف يطلق على الفنانين الذين يدعون إلى التفكير الحر 

تمع وتقاليده  ).ا

ت            في الستينيات في الشعر قبل أن ينتقل إلى القصة والرواية، وقد نشر قصصه " زفزاف"كانت بدا

لة"في مجموعة من المحلات الأدبية المشرقية كمجلة ب اللبنانية، وانضم لإتحاد  المصرية والأقلام العراقية والآدا" ا

صدار أعماله الكاملة) م1999(، وفي سنة )م1968( كتاب المغرب سنة .قامت وزارة الثقافة المغربية   

.)1(عن سن الثامنة والخمسين إثر مضاعفات مرض السرطان ،)م2001يوليوز13(توفي في   

  

 

                                                
 .Abbas K.P. ‘’Contributions of Mohammed Zafzaf to the fiction in Moroco’’.Thesis :ينظر)1(

Department of Arabic. University of Calicut.2013 p96 ،103.  



 

 

ره الأدبية-ب :آ  

حملوا القلم وأبدعوا به في العديد من التوجهات والأنواع الأدبية من من الكتّاب الذين " محمد زفزاف"        

وهذا إن دلّ على شيء إنمّا يدل  )والكتب الأدبية والنقدية الترجمة،المسرحية، ،القصة القصيرة الرواية،(شعر ونثر

.على قدراته الفكرية واتّساع خياله  

:الرواية-1-ب  

ت "محمد زفزاف"ألّف          اية التسعينات من القرن العشرينتسع روا .منذ بداية الستينيات حتى   

.)م1972( المرأة والوردة-   

.)م1974( أرصفة وجدران-   

.)م1978(قبور في الماء  -   

.)م1979(الأفعى والبحر -   

.)م1980(محاولة عيش -   

.)م1984(بيضة الديك -   

.)م1985( الثعلب الذي يظهر ويختفي-   

.)م1988(أفواه واسعة -   

.)1992(الحي الخلفي -  (1) 
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: القصة القصيرة-2-ب  

في كتابة هذا النوع النثري وكان من الأوائل الذين أبدعوا فيه في المغرب الأقصى " زفزاف"لقد تميّز         

ا من واقعه وحياته اليومية .إذ كتب العديد من القصص القصيرة استمدّ موضوعا  

.)م1970(حوار في الليل المتأخر -   

  .)م1977(واطئة  بيوت- 

.)م1978(الأقوى -   

.)م1982(غجر في الغابة -   

.)م1988(ملك الجن -   

  (1) .)م1988(الملاك الأبيض - 

ته الإبداعية بفن الشعر "محمد زفزاف" كان ميول      ل ،في بدا غة ،ونشر نصوصه حيث أعطاه اهتمام 

  .تجاوزت حوالي الخمسين مقالة العديد من المقالات حيث " زفزاف"كتب  كما.)م1963(الأولى منذ 

ت العديد من الإبداعات الأدبية لكتاب أيضا  عملو          عالميين من الفرنسية إلى على ترجمة كتا

.من المسرحيات الكثيرنشر و بعض النصوص العربية إلى الفرنسيةكما نقل ،العربية  

 

":محمد زفزاف"ـملخص رواية محاولة عيش ل-2  

                                                
 .111صمرجع السابق،  ، .Abbas K.P :ينظر)1(



 

 

رواية واقعية عالجت العديد من القضا الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية التي عاشها " محاولة عيش"      

تمع المغربي، وهي رواية قصيرة تتكون من ستة وتسعين  صفحة استطاعت أن تقف عند معظم المشكلات )96(ا

. لاجتماعيةالتي يمكن أن تواجه الإنسان في محاولته للعيش وكسب قوت يومه وحقوقه ا  

الذي اضطر إلى العمل في الوقت الذي يجب أن يكون فيه في المدرسة، فعمل كبائع " حميد"البطل       

كل فيه القوي الضعيف، مجتمع  للصحف لكنه يواجه أثناء عمله واقع لا يرحم الصغير ولا يعطف عليه، عالم 

رات، السكارى، الأمريكيون، رجال العاه(ع مبادئه في ظل ظروف  قاسية من جميع نواحي الحياة

لرغم من صغر سنه...)الشرطة،الملاهي تمكن من السيطرة على نفسه والحفاظ على عاداته ) ستة عشر سنة(، و

يعيش معهم، وكان عليه  نوتقاليده، وتعاليم دينه فلم يتمكن من تناول الخمر وممارسة الفاحشة كأقرانه وجيرانه الذي

لية وأم لا تبالي مواجهة وتحدي صعوبة الظ روف من أجل تلبية رغبات والديه، لكنه وقع ضحية عادات وتقاليد 

ا" فيطونة"ولادها أرادت تزويجه من جارته  فقد لجأت إلى دفع الرشوة من أجل (رغم قسوة الظروف التي يعيشو

).بناء بيت قصديري صغير وتزويجه فيه  

كت  الضوء على العديد من المش" زفزاف"سلط        اكل الاجتماعية التي سلبت طاقة الشعب المغربي وأ

كاهله، فالجوع أصبح أنيس وحدته، والفقر داءه، والخمر دواءه، حيث لجؤوا إلى ممارسة كل ما هو سلبي ومخالف 

م الأصلية، والتي تفشت بشكل كبير في مجتمع محافظ  راح ضحيتها الصغير قبل الكبير،فبطل الرواية " حميد"لعادا

ا بعد ما وجدها ضحية شابين مخمورين، " غنّو"يستطع رفض  لم وهي عاهرة في ملهى ليلي راح  يلبي طلبا

، التي كان يعدها الزوجة المقدسة فقد كان واثقا "فيطونة"ـفأصبحت خليلته وبسببها تعلم شرب الخمر رغم خطبته ل

ا  لكنه ظاب المحظوظ دون الكل لأنهّ ه الشمن عفة خطيبته التي اشتهاها جميع من يقطن حيه، ورأى في نفس فر 

ح غالبا ماتجري بما لا تشتهي السفن، ترك حميد المكان  خاب ظنه يوم عرسه حين وجدها ليست عذراء، فالر
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 .ملخص البحث

ة والإسفاف الذي يعانيه أبناء الهامش، كما يقدم رؤى    لنزول إلى واقع الهامش الإجتماعي، وينقل المعا معينـة  الواقعية أدب ديموقراطي يهتم 

خــتلاف الخلفيــات الفلســفية لكــل نــوعاتجــاه الواقــع آمــلا في التغيــير والبحــث  ويمكــن القــول أن الواقعيــة في الروايــة . عــن البــديل، والواقعيــة واقعيــات تختلــف 

تمع والبيئة العربية تمع ،العربية عموما والمغربية خصوصا اهتمت ارتبطت  تمع العربي والمغربي المنفلق مـن  ،ونزلت إلى هامش الحياة وا ونقلت صورة ا

ته الفكرية، الإقتصادية، الإجتماعيـة ، حيـث قـدم "محمد زفـزاف" للكاتـب "اولـة عـيشمح"وقـد تجلـى هـذا الطـرح الـواقعي في الأدب في روايـة ....جميع مستو

تمــع المغــربي الــذي يشــهد صــراعا إيــديولوجيا مختلفــا، إضــافة إلى مجمــوع ا لمشــاكل الإجتماعيــة الفقــر، البطالــة، والجــوع، وقــدم رؤيــة إيديولوجيــة لهــذا صــورة ا

تمع   .الواقع محاولا بذلك أن يسعى إلى التغيير في ا

Abstract   

Realism is a democtatic literature approach ,  deals with the painful reality of society , 

and expresses sufferings of people who live in profound regions  , it gives also an insight 

about  reality  hoping for change and seeking for an alternative. 

Realism approach is consists of many realistic experiences ; each differs  according to 

different  philosophical background of each kind . 

           Realism in Arabic  and Maghreb literature  tends (appears) to be related to the arabic 

background and society , it projects and unveils  the hard living of the arabic and maghreb 

society , broken from all levels namely :  intelectual , economic and social level  

         Mohammed zafzaf’s novel : ‘’ A Trial for living’’  demonstrates same realistic view in 

littérature ,  the writer exhibited  the ideological struggle among Arabic societies and 

exposed the myriad social issues such as : poverty , unemployment nd hunger , he exposed  

also his own view about  reality as a trial change in the future  . 


